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1 صاحبةالامتياز 

جماعة انصار السئة المحمدية 
ش | رئيس مجلس الادارة 

د.عبد الله شاكرالجنيدي 
المشرف العام 
د. عبد العظيم بدوي 
اللجنة العلمية 


إحسان الظن بالله 


قال الله تعالى ف الحديث القدسي:«أنا عند ظن عبدي 


ججال عبد الزجدن قيل لأعرابي: إنك ميت: فقال: ثم إلى أين؟ قيل له: إلى 
معاوية محمد هيكل الله تعالى: فقال: ما وجدنا الخير إلا من الله: أفنخشى 
د.مرزوق محمد مرزوق لقناءه؟1- 

محمد عبد العزيز السيد وسُثل أحد السلف: هل تعرف رجلاً مستجاب الدعوة؟ 


قال: لا؛ ولكني أعرف من يستجيب الدعوة. 

وسأل رجل ابن عباس: من يحاسب الناس يوم القيامة؟ 
قال: الله قال الرجل: نجونا ورب الكعبة. 

واحتضر شاب فبكت أمه: فقال: يا أم؛ لوأن حسابي يكون 
بين يديك فماذا تفعلين بي؟ قالت: أرحمك: فقال لها: 
الله أرحم بالعيد من الأم بولدهاء 

سبحان من فال: « وَحَمَمتٍ الْأْسْوَاتُ بِليّمْنِ ها نَنْمَمٌ إلا مَنسَاء 
(طه:8١٠١)‏ 4 موقف الرعب والخوف وغضب 518 لم 
يقل: .روخشعت الأصوات للجبار». مع أنه موطن عظمة 
وجبروت وغضب 4 يوم الحشر, بل قال: «للرحمن ٠»‏ 
فجاء بالرحمة 4 مقام تنخلع فيه القلوب. 

أيها القانط من رحمة اللّه: واليائس من روح اللّه؛ أحسن 


الظن بالله. لتحر 
التحرير 


١‏ التحرير 
م شارع قوئة عايدين ‏ القاهرة 
ت1307 71١917‏ فاكس ١717:‏ 7191 

البريد الالكتروني 
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فسم التوزيع والاشتراكات 

2729598311 سه 

100 مرت كرق 

41100.011 1111:5031 ألم "15111 
المركزالعام: 

هاتضشف.ءتل/اهده51؟-55:ه1و؟ 

1501010101 1 ا اك لم لم1 5 


تنويه 1 
| إلى الاخوة مشتركي مجلة التوحيد بمصر؛ برجاء 
ا موت و التابع لكم بوكاكن يدم 


ٍ عن اسم مكتب البريد التابع له المشترك ؛ للتواصل 
3007| مع المسئولين ف هيئة البريد. وبحث الشكوى؛ 


7 فعدم تلعارها لكريم كرقية”كاملة تحتري 
7 هلى 8؟ مجلدراً من مجلدات مجلة انتوحيفد 
00 1 هع 88 سجة كاملة 


0111120.71 2121/11 :لاط 0دجهادرلا 


افتتاحية العدد : الرئيس العام 
كلمة التحرير: رئيس التحرير 

من روائع الماضي: الشيخ محمد حامد الفقي 

باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي 

باب العقيدة: د صالح الفوزان 

القصة ل كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 

باب السنة: د مرزوق محمد مرزوق 

درر البحار: علي حشيش 

متب رالخرمين: د. عبد المحسن القاسم 

الفكر الإسلامي: د.أحمد سبائلك 

التنمية اليشرية: د. ياسرل معي 

أهل السنة والجماعة: محمد عبد العزيز 

إعلان النكير على غلاة التكفير: معاوية محمد هيكل 
احذرهذه البدعة: سيد عباس الجليمي 

واحة التوحيد : علاء خضر 

الاقتصاد الاسلامي: د. حسين شحاتة: 

الاعجاز اللغوي ف القرآن الكريم:د ‏ سراج ربيع 

باب الفقه:د. حمدي طه 

باب البلاغة لل القرآن:د. عبد الحكيم حسام الدين 
الأسرة المسلمة: جمال عبد الرحمن 

تحذير الداعية: علي حشيش 

وجوه ووجوه: صلاح عبد الخالق 

التربية الإسلامية: د عبد العظيم بدوي 

وقفة مع النفس: عبده أحمد الأقرع 

دراسات شرعية: متوثي البراجيلي 

قراتئن اللغة والعقل: د . محمد عبد العليم الدسوفي 
العالم الاسلامي: رئيس التحرير 


اموي سيض ساسع 6 117 


011112360-7 31631156 تلؤط 160230ملا 


صر 7٠١‏ قنرثن. + السعودية ” ريالات ؛: 
الإمارات ” .ذراهم . الكويت 5:٠‏ هلس: |51 
المغرب دولان أمزيكي ١‏ الأزدن 0٠٠‏ فلس: |1 0١‏ 
قطرة”ريالات ١‏ عمان نصف ريال عماني ؛ ١‏ 
آمريكا دؤلاران : أورويا ؟ يورو 


لاشتراك السنوي 
42-١‏ الداخل 0٠‏ جنيهاً بحوالة” غورية 


ا 00 ٠١“‏ ريال سعودى 
-أ و مايعاد لهما 3 
ترسل القيمة بسويفت أو يحوالة ينكية الا 
أواشيك على ,بنك فيضل الاسلامي افرع 3 
القاهرة . باسم مجلة التوحيد - 5 
السنة حساب رقم /34185: 


مطابع الأهرام التجارية - قليوب - - مصر ‏ 
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الحمد لله العليم الخبير؛ والصلاة والسلام على 
من علمه رب العالمين: وعلى آله وأصحايه الطيبين 
الطاهرين: ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين: ويعذ: 

فإن مكانة العلم 2 الدين سامية: ولأهله ببن الأنام 
مراتب عالية: ولذلك أحببت مع مفتتح العام أن أذكر 
أمتي بده وأدعوهم إلى السعي ل نتحصيله ليثالوا 
الكرامة # الدنيا والفوز يذ الآخرة, وقبل أن أتكلم عن 
فضله ومكانته أعرف أولاً به: فأقول وبالله التوفيق: 

العلم 4 اللغة: مصدر مأخوذ من مادة علم» وهي 
تدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره؛ وهو نقيض 
الجهل. (انظر: معجم مقاييس اللغة مادة علم ) 

أما ب الاصطلاح فقد عرفه ابن حزم بقوله: رهو 
تيقن الشيء على ما هو عليدهء. (الإحكام ب أصول 
الأحكام .)7١4/١‏ وذكر الشوكاني له تعريفات متعددة: 
ثم عقب عليها بقوله: «والأولى عندي أن يقال ف 
تحديده: «دهو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافًا 
اما (إرشاد الفحول )514/١‏ 

وقد إوة ت نسي و اج ا 00 
العلم ومكانته: ومنها قوئه تعالى: « أنهو فت 
ألَِلٍ سَاجِدَا وفَايمًا حدر الآخرة_وبريا يمه َي قل هَل يَسْتَوِى 
اَنِب يلون وَل لا يعلتون إَِمَا بتَدَكَدْ أوْبُوا ادلب » (الزمرءة): 
وقد دلت الآية على التفرقة بين العام وغيره وبيان 
أنهما لا يستويان: قال القاسمي 2# تذ تفسيره: 4 قوئه 
تعالى: هل يستوي..» الآية مدح العلم. ورفعة قدره:» 
وذم الجهل وتنقصه: وذ الآية أيضًا إشعار بأن الذين 
يعلمون هم العاملون بعلمهم؛ إذ عبر عنهم أولاً.. ثم 
نفى المساواة بينه وبين غيره. قال القاشاني: وإنما 
كان المطيع هو العلم؛ لأن العلم هو الذي رسخ ف القلب 
وتأصل بعروقه ف النفس: بحيث لا يمكن صاحبه 
مخائفته». (تفسير القاسمي .)١71/١4‏ 
الل سويت ان 

سحو يد نسح أنه كحم وَإِدَا ِل أنشرُوأ نشوأ بَرْهَم ألنَّهُ 
الدج 10 7 وان أويُوأ لْعِلرَ دبكت وه يما لون 2 0 
(المجادلة:١ ١‏ )»والمتأمل هذه الآية يدرك فضل العلم 
وشرف أهله. قال الحسن: قرأ ابن مسعود هذه الآيةق 
وقال: «أيها الناس: افهموا هذه الآية: ولترغبتكم 2 
العلم؛ فإن الله تعالى يقول: جَرَي أنه أَلَدنَ مثأي 


1 


َالَدِنَ أوثأ ليه ديحت (المجادئة:١١):‏ المؤمن العالم فوق 
الذي لا يعلم درجات». (تفسير البغوي 7:9/4). 
ومما يدل على فضل العلم أن الله ذكر ل كتابه أن 


أهل العلم هم الذين يعقلون كتابه ويفهمون أمثاله. العلم يرفع الضعيف 
قال قعالى: ١‏ وَيَلَكَ الْأَمتدلُ تَسْرِبهكا لِلنَّاينٌ وما يَمَقِلهت] 5 

ِل المحيلمونء» (العنكبوت؛:"1): قال ابن كثير: دأي: وما 3 أعين الداس إلى مقام 
يغهمها ويتدبرها إلا الراسخون ل العلم المتضلعون الشرفاء والعظهماء 


منه. قال الامام أحمد عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه قال: عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف 
مثل». وعلق ابن كثير على هذا بقوله: «وهذه منقبة 
عظيمة لعمرو بن العاص رضي الله عنه حيث يقول 
الله تعائى:: ويرك الأنتكلُ تَصْرِيِهًا لِلنَاين وَمَايَمقَنْهَسَا إلا 
لصون » (العنكبوت:47 )». (تفسير ابن كثير: 9571/1). 

ولو لم يكن للعلم قدر عظيم ما مالل هتبيه صلى 
الله عليه وسلم أن يسأل المزيد منه: قال تعالى: ١‏ فَنَحَلَ 
أ ألْمَيكُ آلْحَق وكا صَْجَلْ بالْقّرءان من كَبَلٍ أن يقْسّع إليَلفَ 
وحية د وكل رب ردن عِلَمَاء (ظه:؟ .)١١‏ 

وكان صلى الله عليه وسلم 2# دعائه إلى ريه العلم 
النافع والزيادة فيه: كما ل سنن الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم اتفعني بما علمتني: وعلمني ما ينفعني وزدني 
علمّاء. (صحيح سنن الترمذي 185/7). قال ابن عيينة: 


«ولم يزل صلى الله عليه وسلم ‏ زيادة من العلم حتى 
توفاه الله عزوجل». (تفسير ابن كثير ١ : .)17١/7‏ 
كما ورد آثاركثيرة عن التبي صلى الله عليه وسلم 92 


على فضل العلم وأهله؛ منها ما رواه أبو موسى الأشعري 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«دمثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ كمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضًاء فكان منها نقية قبلت ال ماء فأنبتت 


العلم تركة 
الأنبياء وتراثهم وأهله 
عصبتهع ووارتهه 


الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء حسب العلم فضيلة 
فتضع اللّه بها الناس فشريوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها أن .يكون مادة.حياة 


طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا؛ 
فذلك مثل من فقه يذ دين الله ونفعه ما بعثني الله به 
فعلم وعلم» »ومثل من لم يرفع بن لك رأسًا ولم يقبل هدى 
الله الذي أرسلت به». (البخاري: 4/؛ ومسلم: 11087) 
فهذا الحديث العظيم وا مثل الحسن الجميل يظهر 
فضيلة العلم: ويكفي أن التبي صلى الله عليه وسلم | ) 
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جعله كالغيث النازل من السماء؛ ويحمل ف 
طياته الخير والبركة لأهل الأرض فيحيي 
الله به الأرض بعد موتهاء كذلك العلم يحيي 
الله به القلوب: وحسب العلم فضيلة أن يكون 
مادة حياة. قال القرطبي وغيره 2 معنى هذا 
الحديث: «ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما 
جاء به من الدين مثلاً بالغيث العام الذي يأتي 


الناس # حال حاجتهم إليه؛ وكذا حال الناس | 


قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم؛ فكما أن الغيث 


يحيي البلد الميت: فكذا علوم الدين تحيي ١‏ 


القلب الميت: ثم. شبّه السامعين له بالأرض 
المختلفة التي ينزل بها الغيث؛ فمنهم العالم 
العامل المعلم: فهو بمنزلة الأرض الطيبة شريت 
فانتفعت 4 نفسها وأنبتت فنتفعت غيرهاء 
ومنهم الجامع للعلم المستغرف لزمانه فيه غير 
أنه لم يعمل بنوافله؛ أو لم يتفقه فيما جمع؛ 
لكنه أواه لغيره؛ فهو يمنزلة الأرض التي يستقر 

هيها اخاء هينفع الثانن جه وهوامشاراقيه بقونه 


صلى اللّه عليه وسلم: دتضر الله امرأ سمع ' 
مقالتي فأداها كما سمعهاء» ومنهم من يسمع ١‏ 


العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره: 


فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي ل ١‏ 
تقبل الماء أو تفسده على غيرها. (فتح الباري ١‏ 


ااا ). 

وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم 
مساويًا ل الفضل والأجر للمال الذي يتصدق 
به صاحبه فيجري له أجره دون انقطاع؛ والوئد 
الذي يدعو لوالده» كما جاء 4 حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فال: «دإذا مات الإنسان انقطع عملة 
إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية: أوعلم يُنتفع 
به أوولد صالح يدعو له». [(مسلم: 15171). 

ومن أراد الله به خيرًا فقهه 4 دينه وعلمه: 
كما 4 البخاري عن معاوية رضي الله عنه أنه 
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من يرد 
الله به خيرًا يفقهه ف الدين». (البخاري: .)1/١‏ 

قال ابن حجر: «وتفسير اللين بالعلم 
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لاشتراكهما 4 كثرة التفع بهماء. (فتح البازي 
0١‏ )» والعلم يرفع الضعيف ف أعين الناس 
إلى مقام الشرفاء والعظماء؛ ويوضح ذلك ما 
رواه مسلم ب صحيحه عن عامر بن واثلة: أن 
نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان؛ وكان 
عمر يستعمله على مكة؛ فقال: من استعملت 
على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى؛ قال: ومن ابن 
أبزى؟ قال: مولى من موالينا ‏ فال: استخلفت 
| عليهم مونّى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عزوجل؛: 
| وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم 
صلى الله عليه وسلم قال؛ «إن الله يرفع بهذا 
الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين». (مسلم: .)81١/‏ 
وللفيروزابادي كلمات رائقة 'ْ بيان فضل 
العلم وأهله: يقول: «فهو تركة الأنبياء وتراثهم: 
وأهله عصبتهم ووارثهم؛ وهو حياة القلوب ونور 
البصائرء؛ وشفاء الصدورء ورياض العقول:؛ ولذة 
يسسفضر | الأرواح, وأنس المستوحشين: ودليل المتميزين: 
وهو الميزان الذي يوزن به الأقوال والأفعال 
والأصول؛ وهو العالم المفرق بين الشك واليقين؛ 
والغي وإرشاد الهدى والضلال» به يعرف الله 
ويعبد, ويذكر ويوحد.. والحاجة إليه أعظم 
من الحاجة إلى الطعام والشراب؛: لأن المرء 
| يحتاج إليهما مرة أو مرتين 2 اليوم؛ وحاجته 
إلى العلم كعدد أنفاسه؛: وطلبه أفضل من 
| صلاة النافلة: نْصَ عليه الشافعي وأبو حنيفة: 
واستشهد الله عز وجل أهل العلم على أجل 
ْ مشهؤذ وَهَوَ التوتعيدة ورك هااتهم بشهادته 
وشهاذة ملائكته: وي ضمن ذلك ديهم ” اقإته 

١‏ الا يستشهد بمجروح: « منود أنه أَتَدُ لآ لَه إلا هْوٌ 


| والمتيكة مَأونوا اير كلما بلقني لد اله إل اي 


' المَكيئرء (آل عمران:2)18. (بصائر ذوي 
| التمييزؤ لظائف الكتاب العزيز 90/4 41). 


فيا أهل الايمان: العلم طريقكم إلى الجنة: 
وهو ميراث النبوة فاحرصوا عليه: وولوا 
. وجوهكم إليه؛ ويا فلاح من تعلم وانتضع! 

وصلى اللّه وسلم وبارك على تبيتا محمد 
وآله وصحبه. 


الحمد لله ناصر عباده المؤمنين الموحدينء 
الداعين إلى الله تعالى على بصيرة: وعلى 
هدي سيد المرسلين: ويعد: 
ونحن على أعتاب عام هجري جديد؛ وما 
تزال الأجواء لي البقاع الإسلامية تخيم 
عليها المآسي والأحزان والانقسام والتشتت» 
انقضى عام وما زالت المحن نحل بأرض الإسلام 
عامة وبأهل السنة خاصة:؛ فقد تكالبت عليهم 
أعداؤهم من كل حدب وصوبء: للنيل متهم 
واقتلاعهم: وتشتيتهم» فدول سئية تبادٍ بمشاركة 
أمريكا وروسياء ومعهما إيران وأعوانهاء وما يحدث ‏ 
سوريا والعراق: وليبيا واليمن: خير شاهد على تلك 
الأحداث التي كانت تستوجب الاعتصام عندما 
تدلهم الخطوب؛ وتتكالب الكروب: وتظلم الدروب» 
وتنتشر الفتن: فتنجو السفينة بركابها؛ لغ تلك 
الفتردض العصيبة التي تمر يها الأمه: .اسه عَاإُ عَم 
مرو ولس أت لاسن لا يِمْلَمُورتَ ء (يوسف؛:١١).‏ 
مؤتمر التعريف بأهل السنة 2 الشيشان 
وذ تلك الأجواء الضبابية التي تخيم على العالم 
الإسلامي» يُعْقَد العاصمة الشيشانية جروزني 
مؤتمر على مدار ثلاثة أيام: 4 الفترة من 171 حتى 
4 من شهرذي القعدة 4717 اه نحت عنوان: «من هم 
أهل السنة والجماعة: بيان وتوصيف منهج أهل السنة 
والجماعة اعتقادًا وفققهًا وسلوكاء وأثرالانحراف عنه 
على الواقع ». 
وقد صدر بيان المؤتمر الختامي بهذه الجملة: 
دأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة وال ماتريدية 
الاعتقاد: وأهل المذاهب الأربعة يي الفقه: وأهل 
التصوف الصا علمًا وأخلاقا وتزكية»: بحسب ما 
جاء ِث أحد بتود البيان الختامي؛ وإخراج من خالفهم 
من دائرة أهل السنة والجماعة: وهو الهدف الذي 
أقيم من أجله المؤتمر كما قرروا أن الشيعة بطوائفها 
من الأمة؛ مع ما بين الشيعة وأهل السنة من الاختلاف 
العقدي والفقهي» وأن الانتجاه السلفي 2 العقيدة- 
وهو ميزان كل عاقل هوا لحق والصواب- وعلى ذلك 
فقد قرروا أنه لا يمثل أهل السنة والجماعة. 
وقد أقيم المؤتمربرعاية الرئيس الشيشاني المعروف 
بعلاقته بالروس «رمضان قاديروف»): وقد جاء 
المؤتمر بهذه الجملة: «أهل السنة والجماعة هم 
الأشاعرة والماتريدية.. إلخ# التعريف الوارد بالبيان 
الختامي»؛ وهم بهذا قد خالفوا السنة: وفرقوا 
الجماعة: وشتتوا الأمة وأخرجوا أئمةالاسلام- ممن 
عاشوا قبل الأشعري والماتريدي؛ كالبخاري؛ ومسلم؛ 
والنسائي؛ وغيرهم- رحمة الله عليهم أجمعين- من 
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مُسمَّى أهل السنة والجماعة: ودوّن هؤلاء المؤتمرون 
ل إثبات أن هؤلاء الأئمة ومن سار على نهجهم 
أشاعرة أوماتريدية أوصوفية. 
وقد كان نجاهل المؤتمر لعلماء السنة السلفيين 
4 أنحاء العالم مقصودًا؛ فلو كان المؤتمر يهدف 
بالفعل إلى توحيد الكلمة: وجمع الشمل تعلماء 
المسلمين بشتى توجهاتهم: ليخرجوا ببيان يجمع 
كلمتهم يخ هذا الوقت الذي تكالب فيه عليهم 
الرافضة واليهود والتصارى؛ ولكن كان همهم هو 
إخراج السلفيين من دائرة أهل السنة والجماعة 
أكبرمن هم توحيد صف ال مسلمين ضد أعدائهم!! 
و التوصية الثامنة للمؤتمر: يوصي المؤتمرون 
الحكومات بسن تشريع قوانين تجرم نشرالكراهية: 
والتحريض على الفتنة: والاحتراب الداخلي: 
والتعدي على المقدسات!١‏ 
وهل هناك ما ينشرٌ الكراهية ويحرّض على الفتنة 
أكثر من أن توصم المخالف لك من أهل السنة 
ب«المتطرف»»؛ وبأن عنده اتحرافا حادًا وخطيرًاء أو 
غيرها من العبارات التحريضية؟! 

أهل السنة والجماعة مضطلح شرعن وليس نياسيًا 
وإذا كان مؤتمر ما سمى بالتعريف يمن هم أهل 
السنة والجماعة: والذي عفد 4 الشيشان قد انتهى 
زمنه؛ وتفرق جمعه: فلم تنته عبره ومؤشراته. 
فقد كشف المؤتمر أن 24 الآمة المسلمة أدواء من 
داخلها ليست أقل خطورة من أدوائها من خارجهاء 
كما كشف المؤتمرعن خصوم أهل السنة والجماعة 
المعاصرين 2# زمن ظن بعض الناس أن الحروب على 
منهج أهل السنة والجماعة ذكرى وحلقة ف التاريخ 
الماضي ليست إلا مجرد الذكرى. 
كما أن أهل السنة والجماعة ئيس مصطلحًا 
سياسيًا بشريًا حتى نوسّعه ونضيقه حسب 
أهوائناء وحسب ما تفتضبه المصالح: إنه مصطلح 
شرعي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وشأن المصطلحات الشرعية أن تعرّض على 
الوحيين الكتاب والسنة؛ وتفهم حسب قواعد 
اللغة العربية وقواعد علم الأضول؛ ومقاصد 
الشارع الحكيم حتى يتقرر معناها. 
قال الصادق الأمين صلي اللّه عليه وسلم: : عَلَيْكُمْ 
بسنتي وَسُنَة الخلفاء المهُديِّينَ الرَّاشْدينَ نَ تَمَسَكُوا 
بَهَا وَعَضواٍ عَليْهًا بالنواجذ وَاِيَاكُمَ وَمُحُدَكَّات 
الأمُورِهَإِنَ كل مُحْدَحّة بِدْعَهُ َكل بذعَه صَلاَنَة 
(رواهة أبو اود ؛ /اء لليف وضّححه 4 الألبآني)” 


وقال صلى الله عليه وسلم: «هَمَنْ رَعْبَ عن سُنّتي 
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هَلَِيْسَ مني» (رواه البجخارية إهف3 0 وقال اضانى 
الله عليه وسلم: «ترّكت فيكم أَمْرَيْنِ لَنْ تضلوا ما 
إن تَمسّكتَمْ بِهمَاه: كتابت بَ الله وَسُنْتَي؛ وَلنْ بتفرقا 
حَتي يَرد رِدَاِعَلَيُ الحوّض» (قَالَ الألباني: رَوَاهُ مالك 
بَلاعَا وَأَلْحَاكمْ مَوْصُولا بِإِسْنَاد حَسَنَ). 
والأحاديث الواردة عن مصطلح الجماعة ا 
ومن أشهرها قوله صلى الله عليه وسلم: دثلاؤث 

لا يُغل عَلَيْهنَ قلت مُؤْمِنه إِخلاصٌ الْعَمَلِ لله 
وَالنْصيحَة لؤلاة المسلمين» روه جَمَاعَتَهِمَ قن 
دَعُوَتَهُمْ تُحَيط من وَرَائْهِمْ» (رواه ابن ماجة: 
0 

يقول الله تعالى: , ل هاذو. بيلك أدَعْوَا إل أسَ عل 
صيرة ٠‏ أنأ ومن تع وَسبْحَنَ لَه وما ]| أنأ يمن المشركرت» 
(يوسف:8١٠),‏ فمصطلح أهل السنة والجماعة 
نبوي تناقله السلف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وميزوا به أتفسهم بعد ظهور الأهواء. وبه 
يظهر بطلان ما قيل من أنه مصطلح محدث؛ وكما 
أظهر الوحيان هذا المصطاح وبَيّنا| أولى الناس' به 
قال تعالى: م كل إن كسم بون أله مَتَُوفِ : يبتك أله 
ويف لَك دوي لق مه (آل عمران:91). 
وقال الله تعالي: « َمْلْهُمَ شُرِككوًا شَرِعْوا لهم يَنّ 
لين مَا لَمْ يَأصَنْ دأ » (الشورى:١١).:‏ فكل زيادة 
الدين لم يأمر بها الله ورسوله غير مأذون بها 
ومردودة على صاحبها. 

وقد بينت السنة معنى الآية فقال صلى الله 
عليه وسلم: : دإيّاكم وَمُحخْدثات الأمورة فِإِن و 
الأمُوِرِمُحْدَتَاتَهَاء َكل مُحْدَنَةَ بِدْعَة و كل بَذْعَة 
ضَلالة. (رواه اين ماجه: 55) وقال صلى الله 
عليه وسلم: من أَحَدَتَ 4 أمْرنًا هَذَا ما نَيْسَ منْهُ 
هَهُوَ رَدْ ٠»‏ (رواه مسلم: 11/18 ). 

فأهل السنة والجماعة الذين يتبعون الرسول 
صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به؛ ويسلمون 
لكل ما حكم به: ولا يريدون 4# دين اللّه ما لم 
يشرع؛ ولا ينقصون مما شرع. ' 

فإن أردنا الحكم على فئة هل هم أهل سنة 
فلنعرض أصولها على ما تقدم من وجوب الاتباع 
والتسليم؛ وحرمة الابتداع؛ وسيتضح للقاصي 
والداني من هم أهل السنة والجماعة!! 

فاللهم اجمع شتات المسلمين: ووحد كلمتهم: 
وأهلك أعداءهم: واتنصر الاسلام والمسلمين: 
وأعل راية أهل السنة خفاقة عالية: إنك ولي 
ذلك والقادر عليه: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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وقد نشأ ذلك من جهل الناس بدين الله: 
وإعراضهم عما كان عليه السلف الصالح من خيار 
هذه الأمة وساداتها؛ وانكبابهم على أشياء ليست 
من العلم ولا من الدين 4 قبيل ولا دبير. 

ومن الجهل الشنيع أن يعتمدوا على ما بأيدي 
العامة من دواوين خطب محشوة بالبدع 
والأحاديث الموضوعة: قد أغنانا الله- تعالى- 
بكتب الحديث المعتبرة؛ كالبخاري ومسلم: 
وما إليهما من الكتب التي هي ثمرة مجهودات 
عظيمة: صرف فيها الأئمة من أهل العلم وخير 
هذه الأمة نفيس أوقاتهم وزهرة حياتهم دفاعًا 
عن سنة خير الخلق: وشفقة بالناس أن يضلوا 
إذا هم خلطوا الخبيث بالطيب من الأحاديث؛ فيا 
لله ما أشد مصيبة المسلمين بتركهم لهذه الكتب 
القيمة أو اعتمادهم على أمثال ديوان الشرنويي 
والسقا وما إليهما! 

وإن أعظم ما يفرح به الشيطان هو الجهل بدين 
الله وعدم معرفة سنن الهدى: فإن ذلك هو السبيل 
الأعظم الذي تدخل منه البدع الشيطانية 
والخرافات الشركية ل قلوب أولئك الذين 
يزعمون أنفسهم مسلمين: وما هم بمسلمين: بل 
هم دمامل وفساد ‏ جسم الاسلام الذي يضج 
ويشكو إلى الله مما يذوق ويعاني من شرورهم 
وإذاياتهم له ولأهله؛ وإن هذه المسألة تكاد تكون 
من أوليات الدين وبدهياته لوعلم الناس: ولشيخ 
الإسلام وحجة الأنام ابن تيمية جواب نفيس 
على هذه المسألة:؛ لما فيه من الفوائد العظيمة 
والتحقيق البديع؛ قال- رحمه اللّه-: 

لم يرد ل شيء من ذلك حديث صحيح عن 
النبي- صلى الله عليه وسلم- ولا عن أصحابه: 
ولا استحب ذثك أحد من أئمة المسلمين: لا الأئمة 
الأربعة وه غيرهم: ولا روى أهل الكتب المعتمدة 
ذلك شيئًا عن النبي- صلى اللّه عليه وسلم- ولا 
الصحابة ولا التابعين؛ لا صحيحًا ولا ضعيفاء 
لا كتب الصحيح ولا السنن ولا المسانيد: ولا 
يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
الفاضلة: ولكن روى بعض المتأخرين يذ ذلك 
أحاديث؛ مثل ما رووا أن من اكتحل يوم عاشوراء 
لم يرمد 4 ذلك العام؛ ومن اغتسل يوم عاشوراء 
لميمرض# ذلك العام: وأمثال ذلك- 

ورووا فضائل صلاة يوم عاشوراء»؛ ورووا أن 2 
يوم عاشوراء توبة آدم: واستواء. سفينة نوح 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام 
على من اه تبي بعده: محمد وعلى اله 
وصحيه: > ومن تبعه. وبعد؛ فإن 3 
المسلمين اصتحوا 2 هذا الزمان ** 
يعتمدون 4 أعمالهم على كتاب أواسَتاة: 
أو قول ضاحب. وانما يعتمدون على 
مآ ورثوه فقط عن آبائهم وأجدادهم: 
فما كان كذلك شهو صحيح. : وآن جاءت 
النصوص بالنهي عنه والتحذدير منه: 
وما كان على خلاف ذلك لم يعبؤوا به 
ولم يلتفتوا إلييه: وإن كان هذا هو العمل 
الذي كان عليه أشرف المرسلين-. صلوات 
إلله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 


على الجودي: ورد يوسف على يعقوب: وإنجاء 
إبراهيم من النار: وفداء الذبيح بالكبش:؛ ونحو 
ذلك. 

ورووا ذلك بي حديث موضوع على النبي- صلى 
الله عليه وسلم- ورووا أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة:؛ ورواية هذا 
عن التبي- صلى الله عليه وسلم- كذب؛ ولكته 
معروف من رواية سفيان بن عيينة عن إبراهيم 
بن محمد المنتشر عن أبيه قال: بلغنا أن من 
وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 
السنة: وإبراهيم بن المنتشر من أهل الكوفة: 
وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة 
يظهرون موالاة أهل البيت: وهم يذ الباطن إما 
ملاحدة زنادقة: واما جهال وأصحاب هوى, 
وطائفة ناصبة تبغض عليًا وأصحابه؛ لما جري 
من القتال 4 الفتنة ما جرى؛ وقد ثبت ب صحيح 
مسلم عن النبي- صلى اللّه عليه وسلم- أنه قال: 
«سيكون 4 ثقيف كذاب ومبير:: فكان الكذاب 
هو المختار بن أبي عبيد التُقفي» وكان يظهر 
موالاة أهل البيت والانتصار لهم؛ وقتل عبيدالله 
بن زياد الذي جهز السرية التي فتلت الحسين 
بن علي رضي الله عنهماء ثم إنه أظهر الكذب 
وادعى النبوة؛ وأما المبيرفهو ابن يوسف الثقفي»؛ 
وكان متحرفا عن علي وأصحابه؛ فكان هذا من 
النواصب؛ والأول من الروافض؛ وهذا الرافضي 
كان أعظم كذبًا وافتراءً وإلحادًا 4 الدين؛ فإنه 
ادعى النبوة: وذاك كان أعظم عقوبة لمن خرج 
على سلطانه: وانتقامًا لمن اتهم بمعصية أميره 
عبدالملك بن مروان:؛ وكان 4# الكوفة بين هؤلاء 
وهؤلاء فتن وقتال: فلما قتل الحسين بن علي 
يوم عاشوراء وقتلته الفئة الباغية الظالمة: 
وأكرم الله الحسين بالشهادة: كما أكرم من أكرم 
من أهل بيته: فأكرمه الله بهذه الشهادة التي 
لحق بها بأهل بيته الطيبين الطاهرين: وأهان 
بها من ظلمه واعتدى عليه: وأوجب ذلك شرا بين 
الناس؛: فصارت طائفة جاهلة ظال مة:إما ملحدة 
منافقة: وإما ضالة غاوية: تظهر موالاته وموالاة 
أهل بيته: تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن 
ونياحة: وتظهر فيه شعار الجاهلية؛ من لطم 
الخدود: وشق الحيوب؛ والتعزي بعزاء الجاهلية. 
والذي أمر الله ورسوله به # المصيبة إذا كانت 
جديدة إنما هو الصبر والاحتساب والاسترجاع: 
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وإذا كان الله- تعالى- قد أمربالصير والاحتساب 
عند حدثان العهد بالمصيبة: فكيف مع طول 
الزمان؟ 

فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من 
اتخاذ يوم عاشوراء مأتما؛ وما يصنعون فيه من 
الندب والنياحة: وإنشاد قصائد الحزن: ورواية 
الأخبارالتي فيها كذب كثير؛ والصدق منها ليس 
فيه إلا نجديد الحزن والغضب»ء وإثارة الشحناء 
والحرب: وإلقاء الفتن بين أهل الاسلام: والتوسل 
بذلك إلى سب السابقين الأولين: وكثرة الكذب 
والفتن 2 الدين: ولم يعرف ي طوائف الإسلام 
أكثر كذبًا وفتنًا ومعاونة لأهل الكفر على أهل 
الاسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية: فإنهم 
شرمن الخوارج المارفقين الذين قال فيهم النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «يقتلون أهل الاسلام 
ويدعون أهل الأوثان». وهؤلاء اليهود والنصارى 
على أهل بيت رسول الله- صلى اللّه عليه وسلم- 
وأمته: كما أعانوا المشركين من الترك والتتار 
على ما فعلوه ببغداد وغيرها؛ من القتل والسبي 
وخراب الديار؛ وشر هؤلاء وضررهم على أهل 
الإسلام لا يحصى؛ فعارض هؤلاء قوم: إما من 
التنواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته؛ 
وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد: 
والكذب بالكذب: والشر بالشرء؛ والبدعة 
بالبدعة: فوضعوا الآثار 4# شعائر الفرح 
والسرور يوم عاشوراء؛ كالاكتحال والاختضاب» 
وتوسيع النفقات على العيال: وطبخ الأطعمة 
الخارجة عن العادة؛ ونحو-ذلك مما يفعل 2 
الأعياد والمواسم: فصار هؤلاء يتخذون يوم 
عاشوراء موسمًا كمواسم الأعياد والأفراح؛ 
وأولئك يتخذونه مأتمًا يقيمون فيه الأحزان 
والأتراح: وكلا الطائفتين مخطنئة خارجة عن 
السنّة؛ الرافضة الخبثاء وإن كان أولئك أسوأ 
قصدًا. وأعظم جهلاً. وأظهر ظلمًاء لكن الله يأمر 
بالعدل والإحسان: وقد قال النبي- صلى الله 
عليه وسلم-: «إنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي؛ تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالتواجن: وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 


بدعة ضلذلة ». 
مجلة الاصلاح: العدد السادس عشرء محرم 
"اه ص 15 


إ# د / عد العطيع يدوي 


نكب الركبس العام 


5 
نه 


عر خر م 


وت وأ َارْضَ وما 


بر بن كفروأ عمَا نوأ 


ير 


»#حيصضه 


قبت 200 


عر ع 


لكل مخلوق أجل ؛ 
وَقَوْلَهُ تَحَانَى: «وَأَجَلٌ مُسَمُىِ 
ييعنى أن الله سُْبْحَانَهُ وَتَعَائَى خَلَقَ 
السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَمَابَيْتَهُمَا وَجَعَلَ 
لهَذَا المْخَلُوق أجَلاً يَنْتَّهِي إِلَيّه كما 

ينتَهِي كُلُ مَخْلُوقٍ إلى أجله. ؛هَكَما أن 
الأهَرَادَ وَالِأمَمَوَالْجَمَاعَاتَوَالاْجْيَالَ 
لكل منهًا أجَلْ تنتهي إِلَيّه من داج 
ل ل َه مامه ولا قرخت . 2 
(الأعراف: 0 فَكَذَّلك الْسَّمَاوَاتُ 
وَالأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمٍَ لَهنَّ أجل إذا 
جَاءَ زَانَت السَّمَاوَاتٍُ والأزض وَمَ 
بَيْتَهُمَاء كَمَا قَالَ تعَالَى: ترق 

27 ع لعجل لشجل ١‏ 
1 أنّا" أولا خسن تيدم - 
3 عرست ([الأنبياء: 4 ١٠)ء‏ وَقَالَ 
تَعَالَى: وم م مدل الْأرْضُ ع لضن 
وموك وَبَرَرُوا لَه الْوَحِدٍ_الْمَهَارٍ » 
(إجراهيم: 0 وَندَّلكٌ فال تعالى: 
مد لَه الى خَلقٍَا ألسَّمَبوتٍ والارض 
مَجَمَلَ لظت لبور ثم أَلَذِينَ كَصَرُوأ 
برج يَعَدِلُو رس 0 هْوَ أَلْزى خَلَفَكُ ين 
لز ثم قصَ سلا وَل مُسَتَى يدر رأث 

2 امام عت 
َمَوْلَمُ تَعَانَى:.هُوَ الذي خَلَقَكُمْ 
من طين ثم قضى أجَّلاء أي ثم 
قَضى لكل منكم أَجَلدٌ يَنْتهي إِلَيْه 
كما قَأنَ اتعالئ: دوَمًا كان 5 
أن كَمُوتَ إلا يإِذْنٍ الله كتبا . موبلا » 
(ال عمران : 01 وَقَوْلَهُ تعالى: 


| 


(الأحقاف: 4-7 )2 أ 


وَأَجَلُ مُسَمُّىٍِ عِنْدَهُ وَهُوَ الْأَجَلُ 
الذي سَمَّاهُ الله تَعَالَى ِللسَّمَاوَات 
وَالأرْض وما بَيْتَهُمَاء وللدنيًا كلهّاء 
فالدنيًا كلها وَمَا فيهًا من مَحَلُوقَات 
لها أَجَلُ تَنْتَهي إِنَيّه فإِذًا جَاءَ هَذَا 
الأَجَل زَانَتَ الَسَمَاوَاتُ وَالأرْض» 
كما قَالَ تَعَانَى: «إنّ الله يُمُسك 
الْسَمَّاوَات وَالأزض أَنْ تَرُولاً ما ثم 
يت الأجلُ: «وَلمْنْ زَانَتا »إذا جَاءَ دإنّ 
َنسَكَهمَا ين أ َس » (شاطره 0 
أي لا يُمْسكهُمًَا لحن غيرة سيْحَانَهُ 
وَتَعَائَى. 
: عَنْ أبى ذَرّ رضي الله عنه قَالَ 
قال النَبيُّ صلى اللّه عليه وسلم 
لأبي دَرّحِينَ غَرَبَتالشَّمْسُ:تَذْرِى 
أَيْنَ تذهبٌ:؟. قلت: الله وَرَسُولهُ 
أَغلمُ. قَال: «َإنَهًا تَذْهَبُ حتى 
تَسَْجِدَ جحت الْعَرْشلِء فَتَسْتَأذنَ 
فَيُؤدْنَ لهاء وَيُوشك أَنْ تَسْجدَ قلا 
يُقَبَل منهاء وَتَسْتَأَْنَ ذنَ قلا يُؤْذَنَ لهَاء 
يُقال نََ ازجعي من حَيْثْ جئت» 
فتطلعٌ من مَعْرِيهَاء هَذَنكَ قَوْلهُ 
تعالى:« وَالّمْسٌ جمْرى لِمْسَعَفَر لهسا 
لِك تقد العزين َلَدَاِ » (يسن: .)١8‏ 
(صحيح البخاري 99١؟7).‏ 
اذم المفرضين عن آيات الله: 

وقوله تعَانَي: «وَالِذينَ كَمَرُوا 
عَم أنذزوا مُعْرضون أي مُدْبِرُونَ 
نّ يُقَبِلُونَ ولا يُعَبَلونَ؛ ولا يَهْتَدُونَ 
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7-.-601115136 31631156 تبلط من 


وي يتَدَكُرُونَه كَمَا َالَ شَعَانَى: ميري لتايس حِسَابهُم 
َه فى حفر شترشوت (© ما لبو عن وسكر 2 م 
عحْدثِ إلا مستسموة وم يَلمَبُونَ 0 لاهية فلوبهم وأسر 
لتَجْوَى الذين ظَلوَا هل هذا إلا 7 فتأثرت 
لتر وَأْر بصيو » (الأنبياء: 7-1). 

وَقَالَ تَعَانَى: «ورَكلِن من َيه في اتوت والارض 
نورت عَم عآمَسْوقَ +(يوصضه .)0٠١١‏ 

وَقَالَ تَعَانَىه « يل عبتت تكو( وإ اناا 


© ذا 2 ون لمبعوثون 00 وَعَابَاوكا الأولُونَ » 
(الصافات: 17-11). 


م 


دم اله وَبُم حَاِق كل سَيْءِ لاه إلأهق». 


وسلم أنْ يُقولَ للمُشركينَ: دقل أرَأيْثُمْ ما إِتَذِهُونَ من 


الْعبّادَةٌ كم سَمَاهُ الله و1 له 


صلى اللّه عليه وسلم قَال: «َالدُعَاءُ قو الجيادة > وفناً. 
« دقاوم 0 ليت مد متتَخرهة عن 
عِبَادْقَ سَيَكَموْنَ َه دفر * (شاهر: :)٠١‏ (أخرجة 
الترمذي 71417 وصححه ه الألباني). 

إدأزوني» :أت َخْبِرُوني مَادًا خَلَهُوا منَّ الأْضي آَم لَهُمْ 
شرا شرك السَّمَاوَات وَاخوَادُ أَنَّ هذه هالَصْنَام هَل يُعْقَلُ 
أن يُضَاَفَ إلَيْهًا | خَلقّ جُرْءِ من أَجَرَاءِ د هذا الْعَانم؟ فَإِنْ 
َم يَصِحٌ ذلك هَهَل يَجوزْأَن يال إِنَهَا أَعَاَتُ نت إِلَهَالْعَالَم 
ِِ بهاق جَرَءِ من أَجزَاء« هذا العامة ف كان صَرِيح 


ماف 00 
ء: ٍِ- 


يَجُوزْ زَأَيْضًا ْنَا الإعَانَة إنَيًْا بغ أقَنٌ 0 دق 
فحيتئن ثذ صِحّ أن الْخَالِقَ الْحَمَيقيّ لهَدَاٍ الْعَائم هُوَ الله 
سيَِحَاتَهُ وأن انعم الحقيقي 


َقَسَام آَلتَعَم هُوَ 
الله 0 تيان بِأكْملٍ وجُوهِ 
التغظيم وَذلك لا يَلِيق]لاً يِمْنْ صَدَرٌ عَنهُ آكمَلَ وَجُوةٌ 
الإنعَامء هلما كانَ الخالق الحو وَالمنْعمُ الحقيقيُ هو الله 
سيحانه وتَعَالي. : وَجَبَ أنْ لا يَجُوزَ الاتيان بالعبّادَة 
وَالعُبُودِيّة إلا لَه ولأجله. (التقسهواتقبيى 2191/11 


قَالٌ تغاقى: ٠‏ رادا اله ض الأرضا نهم قرو 
(5) لك غيما يذه إلا أنه لسن تح له بد ضٍِ 9 
مصِدُونَ 107 لا وول عن يفعل وف تملييت (0) أا وا دن 
يصون مطل أ يفعل ٠‏ وهم بكاوت 1 ( أو اتخذوا من 
2 8 عن 1ه 28 1 رساي ١‏ 
دونفة ع .علية قل حاتول برهنتخز.حلدا ف من مه وذ من قبل بل 
مه 7عر أ ا 
رهز لا معلمون ألمي و فهم مُعرِصُون نومآ لضا ين ملك 


سس 2 ل إِله إل أن اعون :» (الأتبياء: 


لا | وَاصِيرا هَل مستوى الت والثرٌ أ َموي رك + 
درون 2 قاع كي © :2106 عذايا . 1# 


كم أمَرَالُه سُبْحَانَهُ وَتَعَائَم رَسُوبَهُ صلي الله عليه ا 
دُون اللّهء أي 2 تَعْبُدُونَ مِنْ دون اللّه؛ فَالدُعَاءُ هُوَ ٍ 


عَن النْْمَانِ بْن بَشِيرٍ رضي الله عنه عَنِ ابي | 


6 
وَقَالَ تعاقى: «ِتأيهَا الاش مرت مكل تاشكتمرا ل 


١‏ بيك المت ستغومت من ذين له ا كه ول لشكمثرا 
ميتم الأباب كينا 


هدعي 50 دير ا 
ستتقدوه ينه ضَعَككَ الظإلبٌ 


الث » (اليحج: 007 - 
وَقَالَ تَعَالَى: « فلمن رب لصوت لاض مل كفل لدم 
تن حرو أإلية لالكؤد لاشيم تمر ولا سا قل حل دتوى أ ْ 


َه أل لهم فل هق كي :حو وه لويذ الْمهرُ » ٠‏ (الرعد 


0 
َال َال « أن يكت َال نكاد 57 
59 رَإِدَدوايئمَة مهلا تارك له لز مز أن 
ل شيك اق 3 ا 
اعون اوش لفرت (0) 2 مات لكر 26 
0 ليت لا يمون والآيضرة 
. 3 5 0 ع عم 9 5 
اشر إل ايت انكر (التحل: -١7‏ 0 
بَعَيَ أَنْ يُشَالَ؛ إنَا لا َعْبُدُ تَعْبُدُهَا لأَنَهَا تَسْتَحقٌهَده 


ْعبَادة : بل إِنما تَعْبُدُهَا أجل أن الإة الْخَالَقَ المنْعَمَ 
عونا بعيادتها! فَعِنْبَ هذا ذَكَرَ الله تَعَانَي م يجري 


2 


مجِرٍى 'الجوَاب عَنَ هَذَا السُوال, هَقَالَ: «إنتوتي ب بكتآاب 
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من قَبْلِ هَذَا أو كار منْ عله إن كُنتُمْ صَادِقين».' 
وَتَهَرِيرُ هَذَا الْجَوَاب: أن وود هَذَا لمر َّ سَبِيلَ 
إلى مَعْرته إلا بالْوحي وَالرْسَائَةء فتَمُولٌء هَدَا الْوَحَيُ 7 
ادال عَلىَ ارد بعبَادَةٌ هَذْهِ ه الأوّفَان! ما أَنْ يَكونَ عَلَى 
محمد أو ب ِسَائَرَ الْكَثُب الالهيّة المتزّنه على سَائر 
الأنْبيَاء ون لم يُوجَدْ ذَلَكَ ب لكب الْإلَهَيّه لكنّهُ مَنْ 
تَعَابلٍ الْعُلومٍ المنقولة عَنْهُمْوَاذكلُ باطل. 
ما إِخْبَاتُ ذَلكَ بِالْوَخي إلى مُحَمّدِ صلى الله عليه 
وسلم فهو مَعْلُوم | البّطلانء ؛ وأا إِخْبَاتَهُ بسَيّب ,اشتمّال 
الكتّب الالهيّة المتر زه عَلَىالأنْبيَاءِامتَعَدْمِينَعَلَيْهء هَهُوَ 
أَيْضَا بَاطَل؛ لَنَهُ عَم بالتوائر الْصَرُورِيّ إِطبَاقَ جَمِيع 
الكثّب الإنْهيّة عَلَى المع منْ عبَادَة الأصتام: وَهَذَا هُوَ 
المْرَادُ منْ قوّله تعَالى: «انتوني يتاب من قَبْلَ هذا .. 
وَأمَا إِخْبَاتُ ذَلِكَ بِالْعلُوم الَنْمَونَة عن الأنْبيَاءِ سوّى 
ما جَاءَ 4 الكُتُبهَهَدَا أَيْضَاً بَاطل» لذن أ العلم ألضَرُوريٌ 
حَاصلَ بان أحَدَا من نّ الأنبيّاء مَا دَهَا إلى عبَادّة 
الأصَنَام؛ وهنا ه هُوَاخْرَادُ دُ من قَوْنه: دأو أكَارَقَ مِنْ عَلْمٍ 
وكا بَطَنَّ الكل شْبَتَ أن الاشَتعَالٌ بعبَادَة الأضتام . ل 
بَاطلَ وَقَوْلَ تسد (التفسير الكبير18/*, 0 
وللحديث بقية إن شاء الله: والحمد لله رب 
العالمين. 


2131110111307 :لاط 20 هالا 


د . صالج الموزان 


الحمد. لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبيه الصادق 

الأمين: نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين... وبعد: 

فهذه مباحث '# علم التوحيد؛ وقد راعيت فيه الاختصار 
مع سهوئة العبارة: ومما لا شك فيه أن علم العقيدة الاسلامية 
هو العلم الأساسي الذي تجدر العناية به تعلمًا وتعليمًا وعملاً 
بموجبه؛ لتكون الأعمال صحيحة مقبوئة عند الله نافعة 
كلعاملين: وخصوصًا وأننا ‏ زمان كثرت فيه التيارات المنحرفة؛ 
تيار الا لحاد. وتيار التصوف والرهبنة: وتيار القبورية الوثنية: 
وقيار البدع المخالفة للهدي النبويء وكلها تيارات خطيرة ما 
لم يكن المسلم مسلحًا بسلاح العقيدة الصحيحة المرتكزة على 
الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة: فإنه حري أن تجرفه 
تلك التيارات المضلة؛ وهذا مما يستدعي العناية التامة بتعليم 
العقيدة الصحيحة لأبناء المسلمين من مصادرها الأصيلة. 

بيان العقيدة وأهميتها: 

الغقيدة لغة: 

مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء؛ واعتقدت كذاء عقدت 
عليه القلب والضمير. والعقيدة: مايدين به الإنسان» يقال: له 
عقيدة حستة: أي: سالمة من الشك. والعقيدةٌ عمل قلبي؛ ؛ وهي 
يمان القلب يالشيء وتصديفه به. 
والعقيدة شرهًاء: 


هي الايمان بالله وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخر 
والايمان بالقدر خيره وشره: وتسمّى هذه أزكانٌ الأدمان. 

والشريعة تنقسم إلى فقسمبين: اعتقاديات وعمليات: 

فالاعتقاديات: هي التي لا تتعلق بكيفية العمل: مثل 
اعتقاد ريوبية الله ووجوب عبادته: واعتقاد بقية أركان الإيمان 
اكذكوارق وتست أصليد- 

والعمليات: هي ما يتعلق بكيفية العمل مثل الصلاة والزكاة 
والصوم وسائر الأحكام العملية؛ وتسمى فرعية؛ لأنها تبتى على 
تلك صحة وفسادًا ‏ 

فالعقيدةٌ الصحرييحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين 
وتَصح معه الأعمال ؛كما قال تعالى: م شَكَانَ ترجو لِقَاء ريه فليَحَمَل عل 
صَدلحًا وَلَاِشرلة يعبَادة َيف لصأ » (الكهف:١١١).‏ 
مَك وَلَكوْنَ ملتسن » (الزمر:0"). 

وقال تعالى: «مَاعيد أَسّهَ لصا لَهُ التي ل آلا َه أَلدِينُ حالص 
(الزمر: 7 17). 

هدلت هذه الآيات الكريمة: وما جاء بمعناهاء وهو كثير؛ على 
أن الأعمال لا قبل إلا إذا كانت خالصة من الشرك: ومن ثم كان 
اهتمام الرسل- صلواتٌ الله وسلامه عليهم- بإصلاح العقيدة 
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ألا فاول ما يدعون أقوامهم إلى عيادة الله وحده؛ 
وترك عبادة ما سواه؛ كما قال تعالى: 

« وَلَفَدَ بَمَنَك فى ل ار ا 
نيوا اموت (النحل:7)- 

وكلُ رسول يقول أول ما يخاطب قومه: 

أعْبُدُوا أنه مَالَمَنَّ لد عَْرُه (الأعراف: 59 ) قالها 

توح وهود وصالح وشعيب» وسائر الأنبياء لقومهم- 

وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مكة بعد 
البعثة ثلاثة عشر عامًا يدعو الناس إلى التوحيد»: 
وإصلاح العقيدة؛ لأنها الأساس الذي يقوم عليه بناءٌ 
الدين. وقد احتذى الدعاة والمصلحون 2 كل زمان 
حذوالأنبياء والمرسلين؛ فكانوا يبدءون بالدعوة إلى 
التوحيد: وإصلاح العقيدة: ثم يتجهون بعد ذ لك إلى 
الأمربيقية أوامرالدين. 


مصادر العقيدة ومنهج السلف 4# تلقيها: 

العقيدة توقيفية؛ فلا تثبت إلا بدليل من 
الشارع: ولا مسرح فيها للرأي والاجتهاد: ومن كم فإن 
مصادرها مقصورة على ما جاء يذ الكتاب والسنة؛ 
لأنه لا أحد أعلمٌ بالله وما يجب له وما ينزه عنه من 
اللّه؛ ولا أحد بعد الله أعلمٌ باللّه من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وثهذا كان منهج السلف الصائح ومن 
تبعهم ف تلقّي العقيدة مقصورًا على الكتاب والسنة. 

فما دل عليه الكتاب والسنة ف حق الله تعالئن 
آمتوابه »واعتقدوه وعملوابه .وما لميدل عليه كتاب 
الله ولا سنة رسوله نَقّوهُ عن الله تعالى ورفضوه؛ 
ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف ف الاعتقاد: بل 
كانت عقيدتهم واحدة: وكانت جماعتهم واحدة؛ لأن 
اللّه تكمّل لمن تمسك بكتابه وسنة رسوله باجتماع 
الكلمة: والصواب 4# المعتقد واتحاد المنهج: قال تعالى: 
د وَأعْتصِسُوأصبْل الله يسا وََا كرأ (آل عمران 1١:‏ ). 


2 0 


وقال تعالى: دنا بتكف كق هدى هَمن تع 


هُدَاىٌ كَل يِل وَل يَفْقَ» (طة:178): 
وتذلك سُمُوا بالفرقة الناجية؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم شهد لهم بالنجاة حين أخبر بافتراق 


اعنثوا أيه 


أحمد ). 
وقد وقع مصداق ما أخبر به صلى الله علية 


وسلم: فعندما بنى بعض الناس عقيدتهم على 


الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة: كلها 2 النارإلا واحدة: ' 
ولا سئل عن هذه الواحدة قال: (هي من كان على مثل ٠‏ 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي) (الحديث رواه الامام ١‏ 
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إ غير الكتاب والسنة: من علم الكلام: وقواعد المنطق 
ا الموروثيُن عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحراف 

ا والتدرق © الاستهاد مما نتج عنه اختلافُ الكلمة 
ا وتغرّقٌ قَ الجماعة: وتصدع بناء المجتمع الإسلامي. 


ْ بيان الانحراف عن العقيدة وسبل التوقي منه: 


الانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع؛ 
لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القنوي إلى العمل 
| النافع؛ والفرد بلا عقيدة صحيحة: يكون فريسة 
للأوهام والشكوك التي ريما تتراكم عليه؛ فتحجب 
عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة؛ 
حتى تضيق عليه حياته ثم يحاول التخلص من 
هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار: كما هو 
الواقع من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية 
العقيدة الصحيحة. والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة 
صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات 
الحياة السعيدة؛ وإن كان يملك الكثير من مقومات 
الحياة المادية التي كثيرًا ما تقوده إلى الدمار: كما 
هو مشاهد 4# المجتمعات الكافرة؛ أن هذه المقومات 
| المادية نحتاج إلى توجيه وترشيد ؛ للاستفادة من 
| خصائصها ومنافعهاء ولا موجه لها سوى العقيدة 
| الصحيحة؛ قال تعالى: ١‏ كايا اسل وأ ِنَ أطت 
| َأعَمَلَأْصَنِسَا» (المؤمتون:01). 

ا وقال _تعالى: 1 انيما عا خدا لا يَالُ أي 
| معه مد وهر َألثَالَه ديد © أن عمل سَنِِعَاتٍ وَقَيْرَ 
| في الشَرو وَأعسَلُوا عَمَنُوا مسا يي با عمَلْونَ بيد (0) وشلسنَ 


| ألربيح لوه عب ورفاحهًاكبة 4 0 
ا ند ومن جرع متم عن أمرنا َه و 
ا ِنْ عَدَابٍ أَلسَعِيرٍ (9©) يمملون 1 6 من ماريب ويَملِئِيلَ 

| وَحِفَانٍ 0 وَفُدُورٍ رَاصيِدتٍ و ل 2 2 58 
٠‏ من عاو لد يه 8 


فقوة العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية؛ 
فإن انفكت عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة: 
أ صارت القوة المادية وسيلة دمار وانحدار؛ كما هو 
المشاهد اليومّ 4 الدول الكافرة التي تملك مادة: وله 
تملك عقيدة صحيحة. 
والانعراف عن العقيدة الضحيعة 
له أسباب تجب معرفتهاء من أهمها؛ 
| 1- الجهل بالعقيدة الصبميحة؛ بسب الإضراض 
| عن تعلمها وتعليمهاء أو قلة الاهتمام والعناية يها؛ 
. حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة. ولا يعرف 
ما يخالفها ويضادها؛ فيعتقد الحق باطلاً. والياطل 


6-071 214231116601113 :ل( 20ه0ادرلا 


1ه 


١ ١‏ الذا 


حقّاء كما قال عمرٌ بن الخطاب- رضي الله عنه-. 
: بإنما تُنقض عُرى الاسلام عروةٌ عروة إذا نشأ بذ 
الاسلام من لا يعرف الجاهلية,. 

-١‏ التَعصُبُ لما عليه الآباء والأجداد. والتمسك 
به وإن كان باطلاً. وترك ما خالفه وإن كان حقًا ؛كما 
قال الله تعالى: ,َإِدَاقِلَ َم َه تيا ما أل أطة الو بل تيم 

ا ليا عله اناا ولو كاربت 7 ليترت ع 
يسود »(البقرة:؛١7١).‏ 

؟- التقليدُ الأعمى بأخذ أقوال الناس العقيدة 

من غير معرفة دليلها؛ ومعرفة مدى صحتها؛ كما 


هو الواقعٌ من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة: | 
العالم الاسلامي عن أداء مهمتهماء فقد أصبحت 


وأشاعرة وصوفية؛ وغيرهم. حيث قلدوا من قبلهم 
من أتمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد 
الصحيح. 

4- الغْلُو ب الأولياء والصالحين: ورفعهم فوق 
منزلتهم؛ بحيث يُعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا 
الله من جلب النفع؛ ودفع الضرء واتخاذهم وسائط 
بين الله وبين خلقه # قضاء الحوائج وإجابة الدعاء؛ 
حتى يؤول الأمرإلى عبادتهم من دون الله والتقرب 
إلى أضرحتم بالذبائح والنذور؛ والدعاء والاستغاثة 
وطلب المدد :كما حصل من قوم ذوح #4 حق الصالحين 
حين قالوا؛ مما درن !لهي ولا شرن وما ولا سْوَلًا وا 
يَعْوكَ وَيَعْوق ورا « (نوح:١١).‏ 

وكما هُوٌ الحاصلٌ من عبّاد القبور اليومٌ ب كثير 
من الأمصار. 

5- الغفلة عن تدبر آيات الله الكونيّة: وآيات 
الله القرآنية: والانبهار بمعطيات الحضارة المادية؛ 
حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحدد؛ فصاروا 
يُعظمونَ البشرء ويضيفون هذه المعطيات إلى 
مجهوده واختراعه وحده: كما فال فقارون من قبل: 
دقَالَ نمآ يمع علو درق :(القصص؛8) وكما يقول 
الانسان :هذا لي» (فصلت:50 ): «إِنَّما أونسّه عَلَ عله 
(الزمر:ة: ). 

ولم يتفكروا وينظروا ‏ عظمة من أوجد هذه 
الكائتات؛ وأودعها هذه الخصائص الباهرة: وأوجد 
البشر وأعطاهُ المقدرة على استخراج هذه الخصائص: 
والانتضاع يها , وَأََهُ حَلَفَحْوَمَا تتْمَلْن , (الصافات:95). 

« ولد سنظروا فى ملَكُوتٍ السَمنوات وَالْاَضٍ وَمَا خَلَقَ مهن 
تيد . (الأعراف:1890). 

د مأل سَلَقَ السَمِنوتِ والارض وأدرل ورت 


| © مَأَخْرَجَ بو بن التَّماتِ ذه لح و سَخَرَ نَكُمُ لفاكت 
ترق ف التخثر مرو وَسَخَرٌ هكم 6 وَسَخَرٌ 


لَك الكّمْس وَالْقَمرَ دابيين وسَخْرَلَكُمْ اليَلَ وَاتبارَ (©) 
اخ د حل تا أله ون كبوا يمت ير ا 
خصوه] » (إبراهيم: 14-٠ ١‏ )0 

5- أصبح البيتٌ ب الغالب خائيًا من التوجيه 
السليم؛ وقد قال التبي صلى اللّه عليه وسلم: (كل 
موود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أويتصرانه 
أو يمجسانه) (أخرجه الشيخان) فالأبوان لهما دور 
كبير لي تقويم اتجاه الطفل. 

-٠‏ إحجامٌ ' وسائل التعليم والإعلام يذ غالب 


مناهج التعليم ذ الغالب لا تولي جانب الدين 


اهتمامًا كبيراء أولا تهتم به أصلاً, وأضبحت وسائلٌ 


الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة 4 الغالب أداة 

تدمير وانحراف: أوتعنى بأشياء مادية وترفيهية. ولا 

تهتم يما يُقَوُمْ مُ الأخلاق: ويزرع العقيدة الصحيحة: 

ويقاوم التيارات المنحرفة؛ حتى ينشأ جيل أعزل أمام 

جيوش الالهاد لا يدان له يمقاومتها ‏ 

وسبل التوقي ف هذا الانحراف تتلخص فيما يلي: 
-١‏ الرجوع إلى كتاب اللّه عر وجلٌ: والى سنة 


أ رسوله صلى الله عليه وسلم لتلقّي الاعتقاد الصحيح 
منهماء كما كان السلف الصالح يستمدون عقيدتهم 
منهماء ولن يصلح آخرهذه الأمة إلا ما أصلح أولها: مع 
| الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة؛ ومعرفة شبههم 


للرد عليها والتحذير منها؛ لأن من لا يعرف الشر 


٠‏ يوشك أن يقع فيه. 


"- العناية بتدريس العقيدة الصحيحة- عقيدة 
السلف الصالح- 2 مختلف المراحل الدراسية: 
وإعطاؤها الحصص الكافية من المتهج: والاهتمام 
البالغ ‏ تدقيق الامتحانات ف هذه المادة. 

وك عرو 2 الكنت السَلفية الصافية, 
ويبتعد عن كتب الفرق المنحرفة: كالصوفية 
والمبتدعة والجهمية والمعتزلة. والأشاعرة 


والماتوريدية: وغيرهم إلا من باب معرفتها ترد ما 
فيها من الباطل والتحذير منها ‏ 
4- قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقنيدة 
السلفء ويردون ضلالات المتحرفين عنها 
وللحديث بقية إن شاء اللّه: والحمد للّه رب 
العالمين. 
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عبد الرزاق السيد عيد 


| الحمصد لله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
! قدير والصلاة والسلام على البشيرالنذير | 
| سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آما 
| بعذاه 


فنحن اليوم مع حدث من أحداث السيرة ١‏ 
النبوية العطرة سجّله القرآن الكريم: ومعالجة ١‏ 


القرآن لأحداث السيرة توثيق وتوجيه. 
وتربية وهداية:؛ وإرشاد وتذكرة مستمرة:» 
كلما تلونا القرآن وتعلمنا حقائق تاريخية 
موثقة نستخلص منها حقائق إيمانية وفوائد 
أخلاقية سلوكية نحن # أمسٌ الحاجة إليهاء 
والحديث الذي نحن يصدد الحديث عنه 
اليوم من القرآن أولاً: 


قول الحق تبارك وتعالى:. إلا سروه فَحَدُ | 


كسمه أكه د ضيه الزن ا - او أنين 
261 رت عار 07 مول لصتو لا خرن 
ليك الله مدنا فال ]فرع 0 1 
ياس ب كا 5 0 


لملا ودع حيبق . (التديةية ين 
ثانيًاتوثيق الحديثث_من السنة النبوية 
الصحيحة: 


أ- جاء يذ الصحيجين من حديث أنس رضي 
الله عنه أن أبا بكررضي الله عنه حدثه قال: 

«نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن 
الغار فِقلت:يا رسول اللّه: لوأن أحدهم 
نظر إلى قدميه أيصرنا نتحت قدميه. فقال: 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما»؟ متفق 
علية. 


ب- و رواية البخاري: قال أبو بكررضي الله 
عنه:«قلت:يا رسول الله وأنا ‏ الغار: لوأن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: 
ماظن كياأيا بكربائنين الله خثالثهما؟.. 
(البخاري: 701). 
وعن عائشة رضي الله وهنها قالت:. .كم 
لحقرَسُول الله- صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم- - وَأَبُو 
بكر بقار جبل ُوْرِ هَكَمَنَا فيه خَلاث نَيَالِ؛ 
يبيت عندّهمًا عبد الله بن أبي بكَروَهُوَ غْلام 
شاب ثقف لقان فيدلح من عندهمًا يسحر؛ 
فيُصْبح مع قَرَيْشلٍ بمَكة كبائت؛ فلا يسمع 
أمرا يكتادان به إلا وهاه حَتَى يأتيهما يخبّر 
ذلك حين يحَتَدَصٌ الظلام». (جزء من حديث 
طويل رواه البخاري نحت عنوان: هجرة النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة). 
ونبدأ مستعينين بالله أولاً: مُدارسة النص 
القرازى بصيورة ميختصرة» 
أولاء « إل لصيروة قصد عصترة املاع 
(التوبة:٠‏ ؛): ش 
هذا خطاب فيه نوع من اللوم والعتاب 
للمؤمنين بسبب تباطو البعض 2# الاستعداد 
لغزوة تبوك وغ الآية السابقة على هذه الآية 
يبرزهذا الاستنكاريصورة أوضح؛ حيث يقول 
الحق تبار) ك وتعالى: ١‏ يَكأَيهكا الْذِيِ امنا 
َلك !ديل لكك انما في سَبِلٍ الله أَنَاقلَشْرٌ إلى 
رض جر تت ىم ٍ 3-86 و لديا 87 لْجِيَة 
قَمَا معد ممع اَمَو ليا فى م إلا قليِلُ 5 
7 0 بحَرْبِْكُمْ عََدَابًا الما مل م 
رطم ولا شور سار لنَهُ عن كل نَءٍ 
معد (التوبة: - 09). 
تأمل لهجة العتاب الشديدة التي وصلت إلى 
حد التهديد بالاستبدال؛ فالله سبحاته 
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على كل شيء قدير؛ فهو سبحانه قاد رإذا شاء 
أن يستبدل أهل السماوات والأرضضص بغيرهضم 
لفعل:؛ وما ذلك على الله بعزيزء ثم تأتي الآية 
اللاحقة ونتحتهم على الخروج إلى الجهاد والمبادرة 
ذلك بالمال والنقمسى وب جميع الأحوال: 
فيقول سيحانه: «انفِوُوا حضاو ال سَجَنِْدُوا 
أَمولحكُم وألطيخ واسبين أنه ذلك حير لك إن سر 
تتتثريت » (التوبة41). 

هكذا يرشد الله المؤمنين على خير الدنيا والآخرة 
بالجهاد سبيله: ونحن نلاحظ # هذا السياق 
البيان الواضح لجميع المؤمنين أن الله تعالى هو 
المتكفل بنضرة رسوله ونصرة دينه فهو الذي 
نصررسوله # أصعب المواقف حين أخرجه الذين 
كفروا من مكة بعد أن تآمروا على قتله ووقفوا 
أمام داره ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل 
واحند: فيتفرق دمه بين القبائل: هكذا سول لهم 
لكن الله تعالى أخرج النبي من بين أيدهم وأعمى 
أعينهم عنه بعد أن عميت قلوبهم عن الحق الذي 
جاء به .ثم نصره مرة أخرى عندما وقف المشركون 
أمام باب الغارالذي كان فيه هووصاحبه قفصرفهم 
عن رؤيتهما؛ وبهذا الوضوح يذكر الله المؤمنين أن 
الله مع رسوله ناصره ومؤيده بكم أو بغيركم؛ لأن 
الله نه جنود السماوات والأرضن ينصرمن يشاء 
من عباده وقتما يشاء وكيفما شاء وماد عوته 
لكم للجهاد إلا لخيركم أنتم ونتحقيق عزكم _ذ 
الدنيا والآخرة: فإن أبيتهم أتى بقوم غيركم ثم 
لا يكونوا أمثالكم «رََق بق 41 عزو أب 221 
َو عل لْمُؤمنينَ عِزَّوْ عل الَكَفْرَ عجَهِدُوتَ فى هو ول 
اهوت لَوْمَةَ 5 ذلك مضل أله موحد من كاد وَأ ونع علي 5 


(المائدة:04). 
ب- «إذ يَعُول صتيصوء لاون ارك اهن * 
(التوبة:٠1).‏ 


نظرأبو بكررضي الله عنه فوجد المشركين أمامه: 
فقال:يا رسول الله لونظرأحدهم تحت قدميه 
لرآناءفكان رؤية النبي صلى اللّه عليه وسلم يا أبا 
بكرما ظنتك باكتين الله خالثهما# ,لا تحزن إن 
الله معناء.# الآية الكريمة منقبة لأبي بكرلا 
تدانيها منقبة أحدامن أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكلهم كانت لهم صحبة النبي: 
لكن لم تكن صحبة النبي 4# الغا رإلا لأبي بكر. 

قال ابن القيم رحمهالله: .كانت تحفة ثاني 
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اثنين مدّخرة للصديق دون غيره: فهو الثاني 
الإسلام: وك بذل النضس» وي الزهد والصحبة و 
الخلافة». اه 
قال القرطبي رحمه اللّه:«ولهذا قال بعض العلماء 
#ؤقوله:,شاني اثنين» مايدل على أن الخليفة 
بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكررضي الله 
عنه؛ لأن الخليفة لا يكون أبِذًَا إلا ثانيًا». اله 
قلتٌُ: ولد لك استدل عمررضي الله عننه يوم 
السقيفة بهذه المنقبة على أحقية أبي بكر 
بالخلافة: أوكانت مما استدل به بجانب مناقب ' 
أخرى لأبي بكر واللّه أعلم. ١‏ 
ذقوله تعالى: .إن الله معنا قال اين العربي 
المالكي الأند لسي رحمه الله نقلاً عن بعض أهل 
العلم: قال موسى عليه السلام: :1716 |1 7 + 
ره سبيدين » (الشعراء:؟1 ")2 وقال محمد صلى 
الله عليه وسلم: دا عَرِرَّنَ رك أنه مكنا » ١‏ 
(التوبة:+ 4 ): هلما كان الله مع موسئ وحده ارتد 4 
قومه من بعده وعبدوا العجل من دون اللّه: وما ١‏ 
قال لأبي بكر:ءلا تحزن إن الله معناء » بقني أبو 
بكرمهتديًا موحدًا عالمًا جازْما قائمًا بالأمرولم 
يتطرق إليه إخلال:.اه. ١‏ 
لذا ذكرابن العربي 2 كتابه المفيد: «العواصم من ١‏ 
القواصم» أن من القواصم : موت النبي صلى اللّه 
عليه وسلم. “ثم ذكر(عاصمة))؛ وهي خلاقة أبي 
بكررضي الله عنه بعد موت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث عصم الله سبحانه الأمة من 
الخلاف والردة بخلافة أبي بكر؛ وهذا لا مرية 
فيه؛ فيكفي موقف أبي بكر بتوفيق الله يوم موت 
النبي صلى الله عليه وسلم وثباته يوم اضطرب 
النامى ومنهم عمرء فيردهم أبو بكر إلى الصواب 
بكلماته الصادفة الواثئقة وعظمة استشهاده 
بآيات الله 4 مواضعها الضحيحة: وموقفه بذ 
حرب المرتدين وغير ذلك 
ولا ينكرفضل أبي بكرإلا أهل الزيغ والضلال 
من الروافض والشيعة: ومنهم من وصل به الغلو « 
والشطط إلى إنكارأن تكون (ثاني اثنين ) تعود 
على أبي بكررضي الله عنة. وهذا كمن أتكر 
الشمسس + رابعة النهار؛ لأنه يتكرما أجمعت 
عليه الأمة حتى من الروافض ممن ثم يستطع 
إنكار ذلك لكنه أراد أن يطعن # إيمان أبي بكرمن 
خلال قوله: ,لا تحزن». 8 
وقالوا؛ حزن أبي بكزد ليل على ضعف إيمانه: 7 
425 
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وهذا مما لا شك جهل باللغة والتاريخ وبالحقيقة 
بل جهل بالقرآن ذاته: فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يحزن لإعراض المشركين ْ دعوته: فنهاه 
الله عن ذلك وأمره بالصبر# قوله تعالى:« وف 
وَمَاصَبْولك إلا يالل ولا عَْرَنْ عبتم وَلَا تل فى ضَيْقٍ 
تَنَا حت إن »(النحل:117).؛ ومثل هذا كثير ب 
القرآن فهل يقول مسلم على وجه الأرض أن الرسول 
4 إيمانته ضعف بسبب حزنه على إعراض ا مشركين 
عن دعوته. أم يقول إن هذا من الحزن الممدوح أذ 
مصلحة الدعوة وحمل هم الاسلام؟! 

كذ لك كان حزن أبي بكر ليسى على دنيا تفوته بل 
كان خوفا وحرصًا على دين الله المتمثل ي الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ لكن ماذا نقول لأهل الحقد 
والشنآن؛ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ع- «وَجَمسلَ كيمة لدب مكدر لمُمْلُ 

كلك َس 2-4 لدسأ وَأَنلَهُ عضر كنظ » 
(التوبة:٠4).:‏ هذا بيان للتاس وليتذروا به وليعلموا 
أن كلمة الكفروالشرك يتبعها من مكر وتدبير 
وتخطيط وفعل داتمًا أ بواروكذ لك يجعلها الله 
أماكلمةالتوحيد وما يتبعها من عمل وصدق 
وإخلاص ومتابعة: فهي العليا دائمًا لأنها دين الله 
وأمرالله وشرعه: والله سبحاتنه غالب لا يُقهر 
وعزيزلا يهزم وحكيم ي أقواله وأحكامه وأفعاله. 
وقد وعد الله رسوله والمؤمتين معه بالنصر 
والتمكين؛ وقد حقق لهم ما وعد: فبعد سنوات 
معدودات على أصابع اليد # أقل من عشرستين 
من خروج النبي من مكة؛ مطارد هو وأصحابه أعاده 
الله إلى مكةةفانتحا منتصرًاة جيش قوامه عشرة 
آلاف مقناتل؛ ثم العام التالي تذلك دكت سنابل خيل 
المسلمين أبواب الروم ‏ تبوك؛ ومن قبل نصره الله 
على اليهود 4 قريظة. 

5- تصرة الدين مسئولية الجميع الأمير والأجير: 
الصغير والكبير, الرجل والمرأة: الشباب والشابة, 
كل بحسي قدرتنه يهم إل ننسررة دين الله ويتيئ 
فينقاع وبني النضير حتى دانت له الجزيرة 
العربية وما حولها؛ وأرسل رسائل إلى ملوك الأرض 
قاطبة يدعوهم إلى الاسلام: وهذه الانتصارات 
هذه المدة الوجيزة من الزمن لا يقدرعليها إلا 
رب القوى والضدره: «إِلَّا تَمِرُوهُ فَقََد تَصَكَرَهُ أَدَّدُ » 
(التوية:١4).‏ 

ثانيا: بعض الدروس المستفادة: 
-١‏ صحة التوكل مع صدق اليقين: 


لميترك التبي صلى الله عليه وسلم خصلة من 
خصال الخير يستطيعها إلا فعلها مع يقينه أن الله 
معه معية خاصة وليست معية عامة: فإن الله معنا 
جميعًا بعلمه وإخاطته: لكن الرسول صلى اللّه عليه 
وسلم قال لأبي بكر: إن الله معناء بالمعنى الخاص 
أي: ناصرنا وكافيناء ومع ذلك أخنذ بالأسباب التي 
يستطيعها؛ فكافأه الله بحفظه بما لا يستطيعه. 
ومن هنا نعلم أن التوكل الصحيح لا يتنافى مع 
الأخذ بالأسباب الممكنة:؛ لكن الاشكال هو 2 
الاعتماد على الأسباب من دون الله ولهذا قال 
العلماء: الالتفات إلى الأسباب من دون الله قدح 2 
التوحيد, والإعراض عن الأسباب قدح # الشرع: 
والضواب هو الأخذ بالأسباب والتوكل على رب 
الأسباب:كما فعل النبي المختا زر صلى الله عليه 
وفيلة: ‏ :, 

- إذا كان الله قد عاتب المجتمع المسلم بكامله 2 
المدينة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد 
الرحمن بن عوف وغيرهم بسبب تباطو البعض: 
وقال لهم: «انَاقَلُْمُ إنَى الأزض » (التوية:؟)؟ فماذا 
يقول القرآن للمسلمين اليَوم؟ وإذا كان قال لهم: 
«أرضيتم بالحياة الدنياء فماذا يقول للمتقاعسين 
عن نصرة دين الله اليوم؟ 

نعم لقد صدق رسول الله # وصف الأمة اليوم: 
«ولكنكم غثاء كغثاء السيل؛ ولينزعن الله من صدور 
عدوكمالمهانة منكم؛ وليقذفن 2# قلوبكم الوهن.. 
فال قائل: يا رسول الله: ما الوهن؟ فال: « حب الدنيا 
وكراهية الموت». أخرجه أبو داود وصححه العلامة 
الألباني. 

- منزلة علي رضي الله عنه وشجاعته وفدائيته 
وشجاعة عبد الله بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر 
وعامر بن فهيرة:؛ ومشاركة آل أبي بكري الهجرة 
وفضلهم. 

4- على المسلمين أن يتعلموا من سيرة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم يذ نصرة دينهم 
كل وقت وليس مناسبات معينة وينتهي الأمرء 
بل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة 2 
الاعتصام بالله دون سواد. 

وعلى المسلمين بذل ما يستطيعون من أسباب 
نصرة دين الله عندها يمتحهم الله ما ا 
يستطيعون: فمن يصدق الله يصدقه: فاللهم 
اجعلتا من أهل الصدق واليقينء وآخردعوانا أن - 
الحمد لله رب العالمين. 
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[الجمد اللله: (وا لضللا: روا السللاهم (علرى (راسيواك 
لله روا ناه وصجباه رومن روا لاد رو بعد رجا ريلك 
(علام (جليلد زوأ نواه (مط©له رعلرى [رلعمال (ستيملت. 
ادر التو جين [الحكاملة ره 
احمواد. (وإيلدا! بله( الظررباق زوأ 
(االسعااداد زهو (ت لوجي 0 مو 
اجاق (للاه | العشت زهو رحاكم الكل رمعاتهارت 
العبلد رواتصررقا تله: رورطله إن درم ارك [اللله 
حادم [العوات: (مطلع صل رسرل بر (الطلوات: 
النضير (بسرلاتر (الشلات (وجمهاد (الطوايلات 
[إلذري ل إنلضلك زمق (اللارعمااك إلا زم تكملك 
(وخلصس عن اصواتب الرباد روالشركلات, 
ومن (ذالك (ملا ررزواد [لارملام (ارسجا راي ررجمله 
اللله تسشلت د لك ركست [ا لافار 
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نص الحديث: 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم: ”مَنْ سَمَعَ سَمّعَ الله به وَمَنْ يْرَائِي يُرَائِي اللّه به“. 
أخرجه البخاري (5499): ومسلم (11817) من طريقين عن 
سلمة بن كهيل: والستن الكبرى للنسائي قوله: (والذين هم 
يراءون) سنن ابن ماجه يرقم .)47١1(‏ 
شرح الخد ليت : 

له- صلى الله عليه وسلم-' “من سمَّعَ سمَعَ الله بدك ببحم 
7 الميم: ومعناه: أظهَّرَ عمله للتاس ريَاءً.* سمَعَ الله 
به" أي: فضحه يوم القيامة. والسمعة تكون 4# القول كما 


33 


.© (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (501//7). وقال ابن 


حجر: وقال ابن عبد السلام: السمعة أن يخفي عمله ثم 
يحدث به الناس... وقال الخطابي: المعنى مَنْ عمل عملاً على 
غير إخلاص: يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك 
بأن يُشهَّر الله به ويفضحه ويُظهر ما كان يُبطنه: وقيل: من 
قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله 
فَإِنَ الله يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة 
عندهم ولا ثواب له 4 الآخرة. 

وقيل: المراد: من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه لِيُعَظُموه 
وتعلو منزلته عندهم. حصل له ما قصد: وكان ذلك جزاؤه 
على عمله: ولا يُثاب عليه 2 الآخرة. 

وقيل: المعنى: مَنْ سَمّعَ بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه 
وسمّعّه المكروه. وقيل معنى سمّع الله بيه شهره أو ملأ أسماع 
الناس يسوء الثناء عليه ي الدنيا أو لي القيامة يما يتطوي 
عليه من خبث السريرة. فتح الباري(١140-744/1).‏ (راجع: 
شرح النووي على صحيح مسلم .)1١5/18(‏ 

و تعليقه على الحديث ضمن شرحه لرياض الصالحين يقول 
الشيخ ابن عثيمين شرح رياض الصالحين :)١51/7(‏ ”يعني من 
قال قولاً يتعبد به الله ورفع صوته بذلك حتى يسمعه الناس 
ويقوئون فلان كثير الذكر كثير القراءة: وما أشبه ذلك فإن هذا 
قد سمع عباد الله يراني بذ لك نسأل الله العافية. 

سمع الله به: أي فضحه وكشف أمره وبين عيبه للناس وتبين 
لهم أنه مُراء؛ والحديث لم يقيد هل هو الدنيا أو الآخرة 
فيمكن أن يسمع الله به الدنيا فيكشف عيبه عند الناس 
ويمكن أن يكون ذلك 4 الآخرة وهو أشد والعياذ بالله وأخزى 
كما قال الله تعالى: (رَلَمَدَابُ لاخر أخرئن وَهُ لا ينَصَرُونَ ) (فصلت: 
0 

وكذ لك من راءى راءى اللّه يه؛ يعني من عمل عملاً ثيراه 
الناس ويمد حوه عليه فإن الله تعالى يرائي به ويبين عيبه 
تلناس ويفضحه. والعياذ باللّه. حتى يتبين أنه يراني: وب 
هذا الحديث التحذير الشديد من الرياء: وأن المرائي مهما 
كان ومهما اختفى لابد أن يتبين والعياذ باللّه لأن الله 
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تعالى تكفل يهدا 
وقوله-صلى اللّه عليه وسلم-: ”وَمَنْ يُرَائِي يُرَائي 
الله به“: 
الرياء 4 اللغة مأخوذ من مادّة رأى التي تدل- كما 
يقول ابن فارس # مقاييس اللغة (؟/477-401 )- 
على نظر وإبصار بعين أو بصيرة:...: وهو أن يفعل 
شينا ليراه الناس. 
وب الاصطلاح: إرادة العامل بعبادته غير وجه 
الله تعالى: كأن يقصد اطلاع الناس على عبادته 
وكماله: فيحصل له منهم نحو مال أو جاه أوثناء. 
(كما ب الزواجر عن اقتراف الكبائر؛١‏ /47): 
وينظر: فتح الباري(١١/844).‏ 
وعليه فإن المعنى العام للحديث: من أظهر عمله 
للناس سماعًا أورؤية رغبة 2خ مدحهم عاقبه الله 
بنقيض قصده وفضحه من جنس ما عمل سماعًا 
أورؤية. 
مما يستفاد من الحديث: 

أولا؛ منافاة الرياء لكمال التوحيد: 
لا شك أنه مناف لكمال التوحيد لذا فإن 
شيء على العيد:؛ أن يعمل عملاً. أو يقول ري 
لا يريد به وجه اللّه: وكما أفاد بعض الصالحين 
يصف ذلك: «قول جميل ظاهره. قبيح باطنه: 
يسر غير ما يعلن؛ ويظهر خلاف ما يبطن؛ يسبح 
ويهلل: ويقراأ القرآن. يخطب ويعلم ويقوم الليل 
والناس نيام: وقلبه 4 الحقيقة مقفول: وبغير 
الله مشغول: فحسبه من الخير ثناء الناس علية: 
واستمالة قلوبهم إليه. إذا قرأ جود وإذا وعظ 
بكى: وإذا خطب أو درس لم يلحن: وجاء بالعجب 
العجاب: فكان بذ لك كالخادع المكار المزور الغران 
يقول بفيه ما ليس # قلبه: ويراثي الناس يما 
يعمله لربه". 
وبهذا الحديث وأمثاله يحذرنا النبي-صلى 
الله عليه وسلم- من الرياء والسمعة وأن يعمل 
المسلم عملاً يبتغي به الشهرة وثناء الناس عليه 
وريما إذا خلا بنفسه ارتكب العظائم: واقترف 
الجرائم وحاله كما قال اللّه: : وَإِدَا مَامُوَا ِنَ ألصََلَرةِ 
قَامُوأ كاك يرون الئاس ولا يدكرورت أنه إلا قليلاء 
النساء:؟ 147-14 
أو كما قال تعالى: ١‏ وَلَدِنَ يُنَفِقُو أنَوّلَهمْ رمه 
لثاين وَل يَؤْمُِون بآللَهِ ولا بالبؤو الآخر ومن ند 

لان دكين مهيا » التساءعم6. 
ا ل مثل هذا لا يحصيها المقال وكذلك 
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الأحاديث بخلاف حديث ابن عباس الذي بين 
أيدينا؛ وكذ لك حديث أبي موسى الأشعري-رضي 
الله عنه- “أن رجلا أعرابيا أتى النبي-صلى الله 
عليه وسلم- فقال: يا رسول اللّه: الرجل يقاتل 
للمغنم: والرجل يقاتل ليذكر: والرجل يقاتل 
ليرى مكانه: فمن ‏ سبيل اللّه؟ فقال رسول اللّه- 
صلى اللّه عليه وسلم-:" من قاتل لتكون كلمة الله 
أعلى فهو سبيل الله“ متفق عليه. 

خانيًا: أن الرياء شهوة خفية: 

ومن شديد خطره أنه شهوة خفية يتسلل إلى 
النفس من حيث لا يشعر صاحبه كما أفاد بعض 
السلف: «ولأن الرياء شهوة خفية فقد يعجز 
عن الوقوف على غوائله العلماء فضلاً عن 
عامة العباد والأتقياء؛ وإنما يبتلى يه العلماء 
والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل 
الآخرة فإنهم مهما قهروا أتفسهم وجاهدوهاء 
وفطموها عن الشهوات: وصانوها عن الشبهات 
وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت 
نفوسهم عن الطمع ع المحاصي الظاهرة الواقعة 
على الجوارح: فطلبت الاستراحة إلى التظاهر 
بالخير وإظهار العمل والعلم فقوجدت مخلصا 
من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق 


ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم: فسارعت 


إلى إظهار الطاعة: وتوصلت إلى اطلاع الخلق؛ ولم 
تقنع باطلاع الخالق وفرحت بحمد الناس ولم 
تقنع بحمد اللّه وحده:؛ وعلمت أنهم إذا عرفوا 
تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق 


العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء: وبالغوا 


4 التقريظ والاطراء ونظروا إليه بعين التوقير 


والاحترام: وتبركوا بمشاهدته ولقائه ورغبوا 2 
بركة دعائه وحرصوا على اتباع رأيه؛ وفانتحوه 
بالخدمة والسلام وأكرموه 2# المحافل غاية 
الإكرام وسامحوه ي البيع والمعاملات وقدموه ف 
المجالس: وآثروه بالمطاعم والملابس وتصاغروا له 
متواضعين: وانقادوا له أغراضه موقرين وهو 
يرى أنه مخلص يذ طاعة الله ومجتنب لمحارم 
الله والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزييناً للعباد 
وتصنعاً للخلق وفرحاً يما نالت من المنزئة والوقار 
وأحبطت بذلك ثواب الطاعات وأجور الأعمال 
وقد أثبتت اسمه ' جريدة المنافقين وهو يظن 
أنه عند الله من المقربين: وهذه مكيدة للنفس لا 


. يسلم منها إلا الصديقون ومهواة لا يرقى منها إلا 


7.- 216311566111136 :11 جه امن 


المقربون: ولذلك قيل: آخر ما يخرج من روس 
الصديقين حب الرياسة. 
ثالثا؛ حكم الرياء 

والرياء شرك أصغر وذكره الذهبي ضمن 
الكبائر؛ وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة 
وآثار السلف الصالح:؛ وعده ابن حجر الهيتمي 
الكبيرة الثانية بعد الشرك باللّه؛ وقال: شهد 
بتحريمه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع 
الأمة. ومن ثم كان الرياء من كبائر الكبائر 
المهلكة وتذلك سماه الرسول-صلى الله عليه 
وسلم-:* الشرك الأصغ ر“ كما صحيح الجامع 
:.)١5045(‏ وينظر: الزواجر بي الكبائر 
(ص؛4١1١).‏ 
رابعًا؛ أقبح الرياء: ' 

هذا وإن كان الرياء يع أحيانا بأعمال ليست 
من جملة الطاعات كالرياء بخفض الصوت 

وإغارة العينين وذبول الشفتين لِيَسْتَدلٌ بذك 
عَلَى أنْهُ مُوَاظبٌ عَلَى الصّوْم وأن وقار الشرع هو 
الذي خفض من صوته أوضعف الجوع هوالذي 
ضعف من قوته أو بإظهار النُول وَالصَّفْار 
ليُوهم بذَّلكَ شدّة ةالاجتهاد وَعظم الحزن على 
أمر الدين وغلية خوف الآخرة ومنه الرياء 
بالهينة والزي. 

فإن أقبح أنواع الرياء ما تعلق بأصل الإيمان 
وهو شأن المنافقين: يلي ذلك المراءاة بأصول 
العبادات الواجبة: كأن يعتاد تركها # الخلوة: 
ويفعلها 2 الملأ خوف المذمة: وهذا يؤدي إلى 
أعلى أنواع المقت: يلي ذلك المراءاة بالنوافل التي 
يفعلها المرائي باعتياد أمام الناس ويرغب عنها 
الخلوة. ويلي ذلك 2 القبح المراءاة بأوصاف 
العبادات كتحسنها وإظهار الخشوع فيها ف الملأ 
والاقتصار ا الخلوة على أدنى درجاته. راجع: 
الزواجر لابن حجر .)15-17/١(‏ 
مهالجة الرياء: 

لا يستطيع أحد أن يقمع الرياء إلا يمجاهدة 
شديدة ومكابدة لقوة الشهوات: ويكون ذلك 
بتذكره تعرض امرائي للمقت عند الله يوم 
القيامة وخيبته- ف أحوج أوقاته-إلى أعماله: 
وعندتن تثور عنده كراهة للرياء تقابل تلك 
الشهوة؛ إذ يتفكر# تعرضه ل مقت الله وعقابه 
الأليم: الشهوة تدعوه إلى القبول والكراهة 
تدعوه إلى الاباء والنفس تطاوع -لا محالة- 


أقواهما: ويتضح من ذلك أنه لا بد ٍ رد الرياء 
الذي خطر أثناء العبادة من المعرفة والكراهة 
والاباء. 

ومن الناحية العملية فإن دفع الرياء يستلزم 
من المرء أن يعود نفسه إخفاء العبادات: وإغلاق 


الأبواب دونها: كما تغلق الأبواب دون الفواحش: 


حتى يقنع قلبه بعلم الله ولا تنازعه نفسه 
بطلب علم غيره الله به؛ وهذا وإن كان يشق إ 
البداية إلا أنه يهون بالصبر عليه وبتواصل 
ألطاف الله -عز وجل- وما يمد به عباده من 
التأييد والتشديد. (ينظر الزواجر لابن 
حجر( :.)17/١‏ و الفوائد لابن القيم (5؟١):‏ 
نضرة النعيم .)145517/1٠١(‏ 

ومن معالجته الاطلاع على أقوال السلف 2# 
ذلك: 

قال الفضيل بن عياض: أدركنا أناسًا يراءون 
بما يعملون فصاروا الآن يراءون بما لا يعملون. 
- أعرينا 4 القول.. وأخللنا 2 العمل.. حتى 
أصبح إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص.. 

- قال أبو عثمان المغربي: الاخلاص.. نسيان 
رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. 

- قيل 4 تعريف الاخلاص: أن تكون حركة 
العبد # سرّه وعلانيته لله تعالى: لا يمازجه 
شيء. لا نفس ولا هوى ولا دنيا. 

- متى صم منك الود فالكل هيّن... وكل الذي 
فوق التراب تراب 

- قيل لأحد السلف: ما بال كلام السلف أنضع من 
كلامنا؟ 

قال: لأنهم تكلموا لعزالاسلام: ونجاة التفوس: 
ورضا الرحمن: ونحن نتكلم لعز النفوس:؛ وطلب 


الدنياء ورضا الخلق. 
- قالت رقية العابدة: تفقهوا لي مذاهب 
الاخلاص. 


- كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي 
ذلك: فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك 
الساعة. 

- كان ابن أبي ليلى إذا دخل أحد وهو يصلي 
اضطجع على فراشه. 

- عن محمد بن إسحاق: كان ناس من أهل 
المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم: 
فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون 
به الليل. 
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- وعن ابن عائشة قال: سمعت أهل المدينة 
يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن 
الحسين. 
- قالت سرّية الربيع بن خثيم: كانت أعمال الربيع 
سراء إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف.. 
فيغطيه بثوبه. 
- قال سفيان الثوري: البكاء عشرة أجزاء: تسعة 
لغير الله وواحد لله فإذا جاء الذي لله ب السنة 
مرة فهو كثير. 
- من شدة إخلاصهم رحمهم الله تعالى - 

- كان أحد السلف إذا وعظ وتأثر.. خاف من الرياء 
فيمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام!1. 
- قال ابن الجوزي: كان ابن سيرين يتحدث بالتهار 
ويضحك ٠‏ فإذا جاء الليل شكأنما قتل أهل القريّة. 
نهاري نهارالناس حتى إذا بدا 

الليل هزتني إليك المضاجع 
- قال الحسن البصري: إن كان الرجل ليجلس 
بالمجلس فتجيئه عبرته فيردها؛ فإذا خشي أن 
تسبقه قام. 
- فسن ضاسم قال كان أزو واذل رذ صلى ف بيته 
ينشج ناك نشيجا .. ولو جعلت له الدنيا على أن يغعله 
وأحد براه اليس 
- يقول محمد بن واسع: لقد أدركت رجالا كان 
الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته ' وسادة 
واحدة قد بل ما نتحت خده من دموعه للا تشعر 
به امرأته.. ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم آذ 
الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر به 


الذي إلى جنبه. 
- وقال أيضا: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة 
وامرأته لا تعلم. 


- قال الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا- 
يقصد علمه- على أن لا ينسب إلي حرف منه. 

- قال إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله أحد أحب 
الشهرة. 

- قال عبد اللّه بن داود: كانوا يستحبّون أن يكون 
للرجل خبيئة من عمل صالح: لا تعلم به زوجته 
ولا غيرها. 

- كان إبراهيم النخعي: لا يجلس إلى السارية ذخ 
المسجد.. توقيا للشهرة. 

- اشتهر إبراهيم بن أدهم ببلد فقيل: هو 
ل البستان القلاتي فدخل الناس يطوفون 
ويقولون: أين إبراهيم بن أدهم.. فجعل يطوف 


التوحيد 77# معرم 1498 ش -العدد 041 - السنة السادسة والأريفون 


معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟2. 1 
- كان ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكرا 
خاملاً. 
- دخل ابن محيريز حانوتا وهو يريد أن يشتري 
ثوبا.. فقال رجل لصاحب الحانوت: هذا ابن 
محيريز فأحسن بيعه.. فغضب ابن محيريز 
وخرج وقال: إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري 
بديننا- 
وَقَالَ الضحاك: #8 يمون أَحدْكُمْ هَذَا لوَجَه الله 
وَلوَجْهكٌ ولا يَقَولَنَ هَذَا لله وَللرّحم فإن الله 
تعالى لا شريك له 
وضرب عمر رجلاً بالدرة ثم قال له اقتص 
مني فقال لا بل أدعها للّه ولك. فقال له عمر: 
ما صنعت شيئاً إما أن تدعها لي فأعرف ذلك أو 
تدعها للّه وحده. فقال: ودعتها لله وحده. فقال: 
فنعم إذن. 
وقال الحسن: لقد صحبت أقواماً إن كان أحدهم 
لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفعته ونفعت 
أصحابه وما يمنعه منها إلا مخافة الشهرة وان 
كان أحدهم ليمر فيرى الأذى # الطريق: فما 
يمنعه أن ينحيه إلا مخافة الشهرة 

ويقال: إن ال مرائي ينادى يوم القيامة بأربعة 
أسماء: يا مرائي! يا غادر! يا خاسر! يا فاجرا! 


| اذهب فخن أجرك ممن عملت له فلا أجر لك 


عندناء 

وقال الحسن رضي الله عنه المرائي يريد أن يغلب 
قدر الله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول 
الناس هو رجل صالح وكيف يقولون وقد حل 
من ريه محل الأردياء فلا بد لقلوب المؤمنين أن 
تعرفه. 


| وقال قتادة: إذا راءى العبد يقول الله تعالى: 


انظروا إلى عبدي يستهزئ بي , 
وفال مالك بن دينار الفراء: ثلاثة قراء الرحمن: 
وقراء الدنياء وقراء الملوك؛ وأن محمد بن واسع 
من قراء الرحمن 
وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السمت 
بالليل فإنه أشرف من سمتك بالنهار لأن السمت 
بالتهار للمخلوقين وسمت الليل ترب العالمين. 
(ينظر: نزهة الفضلاء(١//175):‏ ملتقى أهل 
الحديث- :)71١/5١( ٠‏ نضرة النعيم 4 مكارم 
أخلاق الرسول الكريم .)4050/1٠١(‏ 

والحمد لله رب العالمين. 


.216317116011513 :لاط 20ه0لامللا- 


يو سمه وف سيمت 


7 الحلقة(ان0) 5 
إامدة خدات ع طسوو 


157- دمن صام آخر يوم من ذي الحجة وأولَ يوم من المحرم فقد حَسَمَ السَّنَهَ الماضية: وافتتحَ السنة 
المستقبلة بصوم: جَعَلَ الله له كفارة خَمسين ستة:- 


الحديث لا يصح: أخرجه ابن الجوزي ف «الموضوعات, (118/1) من حديث أحمد بن عبد الله 700 
الهروي عن وهب بن وهب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا؛ ثم قال: «الهروي هو أل70000 
الجويباري ووهب كذيان». اه. وأورد هذا الحديث السيوطي 2# «اللآئى» :.)1١8/1(‏ وأقرما قاله ابن 5 


6 الجوزي: وقال الحافظ الذهبي ف «الميزان» (5/1١1/١47):«الجويباري‏ ممن يضرب المثلٌ بكذبه.. 
٠ 0 5‏ ويقال الجوباري؛ وقال النسائي والدارقطني: كذاب: وقال ابن عدي: كان يضع الحديث؛ وقال ابن 
0 حبان: «دجال من الدجاجلة.. 
3 5 أما وهب فقال الإمام الذهبي ف «الميزان» (4414/101/4): وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن ْ 
0 زمعة بن الأسود أبو البحتري القرشي المدني القاضي لكنه متهم الحديث؛ قال يحيى بن معين: 001 
: 0 كان يكذب عدو الله. وقال عثمان بن أبي شيبة: أرى يبعث يوم القيامة دجالاً. توي سنة مانتين؛ ! 
7 وقال أحمد: كان يضع الحديث وضعًا فيما يروي؛ وقال البخاري: سكتوا عنه وخرّج هذه الأقوال 

ابن عدي 2# «الكامل» (51/7) (1110/1) وأقرها ثم ختم ترجمته فقال: «هو ممّن يضع الحديث.. 

م 1 5 إل 
: 3 4 دمن حفظ عن أمتي أريعينَ حديكًا بم ينفغها الله به بَعَثة يوم القيامة هَعيهًا عاها»- 


0 الحديث لا يصح: أخرجه ابن عدي ف : الكامل» (53/7) من حديث أبي البحتري عن ابن جريج عن | 
: عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا وعلته أبو البحتري كان يكذب ويضع الحديث كما بينا آنمًاء 


6 دمن امْتَشَّطٌ قَائمًا رَكبّه الدَّيِنُ»- 


الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي 2# «الكامل» )17/178/1١(‏ من حديث عائشة 
مرفوعًا وآفته الهروي الجويباري وأبو البحتري وهما كذَّابان كما بِيّنا آنفًا 
15- د أَفْضَلٌ الأعمال مَا َكَرهَتَ عليه التُقَوسُ 3 - اصته 
الحديث لا يصح: أورده الغزالي بذ «الإحياء» (51/5): وكرره )١1١/4(‏ بصيغة الجَرّم عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وقال الحافظ العراقي 4 «تخريج الاحياء.: لاظل له مرق وها بيد 


171-, من صامَ سبعةٌ أيام من أو المحرم بَنّى اله له قبة بذ الهواء ميْاً ميل لها أربعة أبواب». 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن الجوزي ف «الموضوعات, (114/7) من حديث موسى الطويل عن 
أنس بن مالك مرفوعًا وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؛ ثم نقل عن 
ابن حبان قوله:«موسى الطويل يروي عن أنس أشياء موضوعة لا يحل كتبها إلا على التعجب.. 
قلت قال ابن حبان ف «المجروحين» (1417/1): «موسى الطويل شيخ كان يزعم أنه سمع أنس بن 
مالك روى عن أنس أشياء موضوعة كان يضعها أووضعت له فحدث بها لا تحل كتابة حديثه إلا 
على جهة التعجب:. اه. 

دمن أفطر على تمر زيدَ 4 صلاته أريعمائة صلاة». 
الحديث لا يصح: أخرجه الامام الحافظ ابن عدي لغ «الكامل: (01/53) (140/1514) من حديث 
موسى الظويل عن أنس مرفوعَاء وأورده الامآم الحافظ ابن خبان ب ,المتجروحين: (48/7) وقال: 
«روى موسى الطويل عن أنس نسخة موضوعة مثل هذا الحديت أكره ذكرها لشهرتها عند من هذا 
الشأن صناعته.. اله. 

مما من عبد يبكي يوم قَثْلٍ الحسين؛ يعني: يومَ عاشوراء. إلا كان يوم القيامة معٌ أولي العزم من 
الرء سل». 


الحديث لا يصح: أورده الامام الشوكاني , الفوائد المجموعة ل الأحاديث الموضوعة, (ص١‏ 44 )2 
قال ف الذيل: موضوع؛ ثم قال الشوكاني: وكذا ماروى: أنَّ البكاءَ يوم عاشوراءً نورٌتامُ يومُ القيامة. 
هو موضوع. وضعته الرافضة. اه 

قلتُ: الموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهو شر الضعيف 
وأقبحه ونتحرم روايته مع العلم بوضعه # أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها 
إلا مقرونًا ببيان وضعهقاله السيوطي ف «التدريب» .)1/4/١(‏ 


«اللهم إِنّك آخرّجتني من أحبٌّ البلاد إليّ فاسكنيٌ أحبّ البلاد إليكٌ: هأسكنة الله المدينة,. 


الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم ف «المستدرك» (1/1) من حديث سعد بن سعيد المقبري عن 
أخيه عن أبي هريرة مرفوعًا وقال: «رواته مدنيون من بيت أبي سعيد المقبريء. اهدة, ... 

ييه الإما الاخبى ل التليسر» ظقال: تنه مؤي اديت نز فيا 0 له 
وسعد وعدا ادو لقعي ماود 30 1/ فهو - : : 


2 


منبر الحرمين 
الفكن آبات اللو انقمس وذخا 


إن الحمد لله ؛ نحمذه ونستعينه ونستغضرٌه. ونعوذ بالله من شرورأنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ؛ من يهدده الله قلا مُضل لله: ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ وأشهدُ أن تبيّنا محمدًا عبده ورسوله: صلى الله علية وعلى آله 


وأصحابه : وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: فاتموا الله عباد اللهد- - حق التقوى؛ وراقبُوه ب 
السرٌوالنجوي. 


أيها المسلمون: 
أحسنٌُ ما أنفقّت فيه الأنظاش 


كد : 


ع 


18112 د . عبد المحسن بن محمد القاسيم 
هو التفكُرٌ ا ب تيم 


م إمام المسجد النبوي 
10 ذ آيات الله وعجائب صُنعه؛ والانتقال 
9 7 مات و و مخلوقات الله عبر وعظات أمرّ الله 
ْ من مخلوقاته. بالتفكر فيهاء فقال: شُِ أنظروأ مادا في 


42 وآياتٌ الربُ هي دلائله وبراهيته التي 
بها يَعَرْفٌ العبادٌ زَيهم بأسمائه وصقاته 
: وأفعاله وتوحيده؛ والتفكر لا ,مخلوقات 
م الله عبادةٌ وهداية, وهو مبدأ الخيزات 
ومفتاحها. فيه يُعَظمُ العبدُ ربّه ويزداد 
إيمانًا ويقينا. ويفتخ بصيرة القلب ويُنبّهه 
من غفلته: ويُورثه حياة وتديُرًا ومحبّة 
لله وتذكرًا. 
التفكر ف آبيات الله من أفضل أعمال 
القلوب وأنمّعها' ؛ يدعُو إلى العمل ويُلزْمُ 
صاحبه الاستسلام لله. 
فال سُفيانُ بن ميينقد رحمةهة الله-: 
0 «التفكُرٌ مفتاحُ الرحمة: ألا ترّى أن ال مرءَ 
يتشكز فيتوبُ019- 
وهو من خير ما مُوَعَظ به العباد؛ قال 
7 سبحانه: 9ل إن سك كمد أن سوا 
7 للد متو ورد 5 "كرأ ) (سيأ: "1). 
واذا المرء كانت له فكرة: فضي كل شيءِ 
دده عبرة: والشرآنُ العظيمُ مملوء بدذعاء ١‏ 
7 الخلق إلئ التفكر 4 الآيات والنظر 3 
: و قال- ون ونا 


(الأعراف: 186 1 


سل بعر 


محرم ١5174‏ فى - العدد 014١‏ 


الشَكوّت وَالَأرضٍَّ ) (يونس؛١1١1).‏ 


قال شيخ الإسلام- رحمه الله-: «والنظرٌ 
إلى المخلوقات العُلويّة والسُفلِيّة على وجه 
التفكر والاعتبار مأمور إبه مندوبٌ! إليه. 
والعقولٌ التامّة الذكيّة هي التي تَدركُ 
الأشياءً بحقائتتها. والله , أختَى على 
لمتفكرين ‏ خلقَه وأنهم من أولي الألباب, 
فقال- سبيحانه-: (إّ فى َل لسوت 
لاض وكختكف اليل تار كين . لأدلي 
اليب 2 لين و مه جَبِنسَا وَفُمُودًا 
وَعَلَ جَنُوبِهِمَ سس دفي 0 َلتَموَتِ 
والارض رينا ما حَلَقْك هنذا بتوللة سْبْحنكَ هَقِنَا 
عَذَا بار ) (آل عمران: .+11 ). 

وم الله المعرضين عن التفك مان 
(وَكَان من َي قَ1 7 ا ب 1 
كاوه عَنْ] رص ') (يوسفه .)٠١١‏ 
ومن عقوبات اللّه: طرق آياته عن 
المستكبرين: قال شبحاتة-: (مَأمَرِكُ عَنَ 
“يلق الْدينَ صَكرُوك قْ ايض بغر آلحَيّ وإن 
يدا كل عي له وكا ها ) (الأعراف: 


45 


قال الحسنٍْ النصري- رحمة اللفاد 


١‏ «أمتّعهم التفكرفيهاء. 


اي 7 


020.7 :51 1530لا 


والشمسش من آيات الله اليوميّة العظيمة 
ققال- سبحانه-؛ ( وَمِنَ ايه ألَْلُ وَالتَهَارُ 


لمش ولق مثا لشيس ولا فرع 
( قصات: 0 


جعلها الله للكون ضياءً وهي 2 السماء 
سراجٌ وهَاج؛ تجري بلا صوت مع كبّر 
0 بحساب دشيق د فلك واسع ‏ إلى 
خلا مشكي لا شمر ََتىَ )الها أن تدَرِك 
يو َل سَإِنُالبَارِ ول فى مق نرت ) 
(يس: )1١‏ 
كوا الله تعياده: فبطلوعها وغرُويها 
قيامُ الليل والتهان ولولا وجودُها نَبَطَلَ 
أمزهذا العالم» ففيها من الحكم والمصالح 
ش ما يعجر الْخلقّ عن الاحاطة به؛ جعلها 
الله دئيلاً على وحدانيّته وألوهيّته. فقال: 
( وَلَين متهم مَنْ سَلَقَ لسوت والارْضَ وسَخَرَ 
لشّمَس وَالفَمرَ لِمَوْنَ أنَهُ) (العنكبوت: .)5١‏ 
وهي آية لأرباب العُقول؛ قال تعالي: 
(وَسَخْرَ لسك ال والتهَارَ والشمْس والقمر 
وَالتجوم مسحت مريب إرك فى كلف لآب 
لْعَوَِ يَعْقِلوَ) (التجل: .)1١7‏ 
ودعا العبادٌ إلى التفلي. 37 عجيب 
تسخيرها: فقال: أل م أن أله يلع الف .| 
التهار دولج نهار ف ك وَسَخْر اسمس 
َالعَسّ) (لقمان: 19). 

م وبها يحسُبٌُ الخلق أوقاتهم ويعره وذ 
معائهم: قال- سبحاته-: ١‏ 
وَألشّمس وَالْقَمَرَ بها (الأتعام: 45). 

١‏ وخلقّ الله الظلّ وجعلَ الشمسّ عليه 
7 دليلاً. 

[ قال البغوئي- رحمه اللّه-: ,ومعنى دلالتها | , 
عليه: أنه لولم تكن الشم سما عُرفَ الظل؛ 
ولولا الثور لما غرفت الظلمة: والأشياء 
تَعرفٌ بأضدادهاء- 

1 علّقَ الله على مسيرها كثيرًا من العبادات 
والأحكام؛ فضي الصلاة فال: ( َم لصَلَوة 
دلوك الين إِك عسي بلي (الإسراء: 44 


معاي اسه 


/ 


3 يك لط لعن قد )وق 04). 
0 وب الصيام يُفطرٌ الصائم عند غرويها.؛ 
1 ومن أمارّة ليلة القّدر: «تطلع الشمسش 
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صبيحَة يومها بيضاءً لا شعاعٌ لهاء (رواه 
مُسلم). 
وي أيام التشريق بعد زوالها يرمي الحاجٌ 
الجمّرات. 
وزمنٌ انقضاء عبادة التوبة ينقضي بطلُوع 
الشمس من مغربها؛ قال- عليه الصلاة 
والسلام-: «إن اللّه يبسط يده بالليل 
ليتوبت مُسِيءٌ النهارء وييشط يده بالنهار 
| ليتوبٌ مُسيءُ الليل» حتى تطلعٌ الشمش 
| من مغريهاء (رواه مسلم). 
ويصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غُرُويها 
رتب اللّه عليها ثوابًا عظيّمًا؛ قال- عليه 
الصلاة والسلام-: «إنكم سترّون ربكم كما 
ترون هذا القمرَ لا تَضامُون 4 رُؤيته: 
| فإن استظمته أيه تُعْلَيُوا على صلاة قبل 
ا طلُوع الشمس- أي: صلاة الفجر-. وقبل 
غروبها- أي: أصلاة العصر- فافعَلواء (رواه 
| البخاري). 
وخسوفها تخويف من الله لعياده؛ قال- 
. عليه الصلاة والسلام-:«إن الشمسّ والقمرٌ 
لا يخسفان يموت أحد وله لحياته, ولكنهما 
| من آياتَ اللّه يُحَوْفُ الله بهما عباده؛ فإذا 
ْ رأفتم_ كموها فاذكروا اللّه حتى ينجليا. 
. (رواه مسلم). 
ولعظيم خلقها وكثرة منافعها أقسم الله 
.بها ؛ فقآل: ( وَالشَمْس وَضْحَاهَا) (الشمس: 
لي 
ومع هذه العظّمة: فالله هو الذي يُسِيِر 
12 22 
| جد له من في السَمنوت ومن فى الْأرضٍ وَالشّمْس 
3 عَم والشجوم ول مَل وَالشّجدٌ و نَوَآبُ وكير 
ا م (الحج: 16 ). 
وكل يوم بعد عُرويها تسجُدُ لله قال- 
عليه الصلاة والسلام-: ديا أبا ذرًا أتدري 
)أن تغرْبُ الشمسش 9 قلتث: الله ووسوكة 
| أعلم قال:«فإنها تذهبٌ حتى تسجُدَ تحت 
| العرش, فذلك قوله تعاليى: (وَالْشمْسش 
نجري مُسْتَصَرٌ لها ذلك تَعَديرُ العَزيز 
| العَليم) ريس:586)» (رواه البخاري). 
وهي أمخلوقة فلا تَعبَّكُ ومن الشرك 
السجودٌ لهاء قال- سبحانه-: (لا تَسَجُدُوَا 


27 تعد 


للشمُْس ولا للفدمر وَاسَجُدُوا لله الذي 
خَلَعَُنَ إن كذْثمُ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ) (فصلت. 
0" 

وغروبّها أسلوبٌ اتحَدَهَا الأتبياءً من 
أساليب الدعوة إلى اللّه؛ احتج إبراهيم- 
عليه السلام- على ألوهيّة الله وبُطلان 
عبادته بمُغييهاء قال تعالى: ( قَلمَا ينا 
الَمَسَّ بَازِضَةٌ كَل هَددًا 57 هَددَآ | امم غ2 1 
أفلت قَالَ يَنقَوّم إِفِ برِى* 1 لو 0 م 
وَجَهْتٌ وجهى لِنَّزِى فر الصمكوت ت والارضت 
حَنِيقًا وَمَآ أَأيِرت الْمُتْرِكِيك ) (الأتعام: +/ء 
04 

وقد فتن بها بعض الخلق فعبَدُوها من 
دون الله قال الهُدهدٌ _لسُليمان- 


ع عر 


الصمى اسموح مي 
ا نُ أعَسَلَهُمَ دهم عن اليل لتيل ع لا 
لط ) (التمل: 1؟1). 

والمسلمٌ لا يتحرّى بصلاته عند ما 
الشمسٍ أو غزويها؛ ؛: فإنها حينئن يسجّدَ 
لها بعضّ الكشّارء : 
ولسجود بعض الناس لها ينتصب 
الشيطانٌ لها عنّد طُلوعَها وعند غروبهاء 
يُوهمْ نفسّه أنهم يسجّدون له ولْسَدٌَ 
دَرِيَعَة عبادتها نهِيَ المسلمُ أن يتحرّى صَلاةٌ 
قبل طلوع الشمس أو عُرويهاء قال- عليه 
الصلاة والسلام-: «لا تحرٌّوا بصلاتكم 
طَلُوعَ الشمس ولا عُروبّها؛ فإنها تطَلُعُ 
بقَرني الشيطان» (رواه مسلم). 


وعند زوال الشمس كل يوم موعظة ا الحرٌ عن صلاة» “وصوم وبي وخير والله 


للمؤمن ؛فإن النارتُسجَر أي: تملا وتَوَقدُ- 


والآخرين صعيد واحد. يُسمغهم | 
الداعي ويُتَفدُّهم البضر ؛"وتتكو الشسش 
. من الخلق حتى تكون منهم كمقّدارميل. 


عليه مسلم). 
اقتضت حكمة الله أن جعل للشمس 
في حرٌ الصيف عظة للمُؤمنين, فشدّتّه 


من فيح جهنم» فال- عليه الصلاة 
ا والسلام-: داشتّكت الناز إلى -- 


ا الزمهرير, (متفق عليه). 
ا والدنيا مشوبة بالألم والنعيم؛ فألا يُدَكُرُ 
ا بألّم النارء ونعيمها يُذْكُرُ بنعيم الجنة 


. يدل على انقضائها وزوالها. 


د هذا الوقت: فتكرهُ الصلاةٌ حيتهاة | 


قال- عليه الصلاة والسلام-: «قإن حينتئد 
تَسجرجهنم» (رواه مسلم). 

وطلوعٌ الشمس من غير مجراها أمارة على 
قرب الساعة وإذنٌ من الله بخراب العام 
قال- عليه الصلاة والسلام-: ره تقوم 
الساعنة :حتى تطلعٌ الشمسش من مغريهاء 


ذم م القائلين: ( لا تنضرُوا 2 الحرٌ) (التوية, 
١‏ وتوعٌدَ هم بقوله: (قل نَارْجَهَنمَ هَنَمَ شك 
حرا نؤكانوا يَعْمَهُونَ). 


الجحيم؟! 
. اللهم أصلح أحوال المسلمين ي كل مكان» 
اللهم اجِعّل ديارّهم ديارٌ أمن ورخاء يا ذا 


فإذا طلعّت ورآها الناسش آمَنُوا جميعاء ! 


وذلك حين لا ينفعٌ نفسًا إيمائهاء (متفق 
عليه). 
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وأول الآيات وو طَلوعٌ الشمس من 
مغريها ؛ وخروجٌ الدابَّة على الناس صُحَى؛ : 
يما كانت قبل صاحبّتها فالأخرى )1 
إخرّها قريبًا. 


"المحم يجمعٌ اللّه الناسش الأولين 7 


قال- عليه الصلاة والسلام-: «فيكونُ 
الناس على قد رأعمالهم 2# العَرق؛ فمنهم 2 
من يكونْ إلى كعبيه: ناو الت 1 

زكبتيه ٠‏ ومنهم من يكون إلى حَمَوَدٍ 
ومنهم من يُلجِمُّه العرقٌ إِلجَاماء ا , 


أيه المسلهون: 


ارتفاعًا وانخفاضًا يتخ عنه الحِرٌ والصَل 


ربِي؛ كل بعضي بعضًاء فأذنَ لها بنفَسَين 
نضس ا الشتاء؛ ونفّس بف االصيف» 1 


ما تَجِدُون من الحَرٌء وأشدُ ما تجدٌون من 


واختلاف أحوالها من حرٌويرد: وليل ونهار 


لمؤْمنُ لا يعَطعْه عن الله شيءٌ؛ فلا يمنَعُه 


ْ جيوتت : 


وعجبا من اتَمَى حرّالنار كيف لا ينتقي نارٌ 


الجلال والاكرام., . 0 
(رَيْنَا. كينا أنْفسنا إن لم تعفر لنا 
الخاسرين) 


(الأعراف: 177) 


- ماهو اتفكر؟ 


- وكيف يكون؟9 

- ومتى يكون 5 

- وأين يكون؟ 

- والسؤال الأهم: مَنْ ا مفكرة 


هذه تسمى عند المناطقة بأسئلة المعارف الخمسة: 
فمن أراد أن يُكوّن معرقة لأمر ماء علية بالاجابة 
على هذّه الأسئلة الخمسة. 


لأنه شاع عصرنا الحديث استعمال مصطلح 
«الفكر الاسلامي»: وغدا من المألوف أن يتردد على 
ألسنة العلماء والمفكرين: وأن يكون عنوانًا لكثير 
من الدراسات والكتبء وأن .يكون موضوعًا تثلقاءات 
وندوات ومؤتمرات: ومادة علمية للدراسة ل الكليات 
والجامعات. 

بل وجدنا معهدًا متخصصًا قام لدراسة الفكر 
وإغنائه: وهو «المعهد العاللي للشكر*الإسالامئ»: بل 
وكان لي شخصيًا فلم فيه: فصنّفت منن سنين كتابًا 
بعنوان: «الفكر الاسلامي.. عوامل التشأة وسيل 
التطون. 

ومع كثرة استعمال هذا المصطلح حديثاء إلا أنه لم 
يَحظ بَعْدُ منْ العلماء والدارسين بما هو جدير به 
من عناية وبيان» وريما وقف منه بعض الناس موقف 
الشاك المستريبة نظرًا لعدم وروده على ألسنة 
السلف الصالح أو العلماء السايقين- فيما وصل إلينا 
من كتبهم ومؤلفاتهم-. 

ومن ثمّ مصطاح: «المفكر الاسلامي»؛. هذا المصطلح 
الذي أصبح يتناقل بين العامة قبل العلماء والمفكرين 
كالماء والهؤاء؛ لا سيما وأكثر من تُقَب بهذا اللقب 
الآن ريما يكون أول مهمة له يفكر. يفك رذ الدين 
الاسلامي- يا ليته ما فكر-. 


غليتك تم ليتك ما طهمت 
إذا لم نتجد # العلم خيرًا 

فخيز منه أن لو قد جهلتَ 
فرأينا مفكرين كثر يفكرون # الاسلام: بل 
وللإسلام: ولا يقف إلى هذا الحدء بل يزعم 
أنه هو المفكرء المجدد لهذا الدين:؛ الواجب 
اقتباع تفكيره. 
وكيف '9؟1 
وهو الملقب ب «المفكر الاسلامي» أو «المجدد 
للدين»؛ ويرحم الله الرافعي مصطفى صادق 
ما حذرمن هؤلاء قائلاً: يفكرون ثم يريدون 
أن يجددوا لنا الدين والشمس والقمن. 
وكن لك أمير الشعراء أحمد شوفي حين قال: 
ل#تحذوحذوعصابة مفتونة 

يجدون كل قوم أمرًا منكرًا 
وثو استطاعوا أتكروا 2 المجامع 

مَن مات من آبائهم أو عُمَرا 
من كل ماض 2 القَّديم وَهَدّمه 

وَإذا تَقَدَمَ للبناية قصرا 
شهل يحق لأحد أن يزعم أن أحذا من 
الباحثين المجتهدين لذ الفكر الإسلامي قَدَّم 
فهمًا للإسلام نستطيع أن نصفه بالصحة 
والصواب»؛ وما سواه من الآراء التي قدمها 
غيره بعيد عن هذه الصحة والصواب؟ 
ثم.ما هو معيار الصحة والصواب الذي نزن 
به فكر هذا أو ذاك ممن يلقبون بالمفكرين 
الاسلاميين؟ 
بمعنى آخر: يصف الكثير نفسة بأته :مفكر 
إسلامي»: ما هو إذن السمات الجوهرية التي 
تؤهله لاستحقاق هذا الوصف؟ 
فمن المفترضني أن الذي يضف فكره 
بالاسلامي: يتبغي أن تأتي أقواله وأفعاله 
إلى حد كبير نتجسيدًا تهذه الصفة:؛ فالتدين 
ليس مجرد التمسك بشكليات الدين دون 
جوهره ولا العكس: بل للاثئين معاء 
يان التدين هو الشهم الواعي للدين واتعمل 
به ظاهريا وجوهرياء؛ مما يربط حياة التعبد 
بحياة المجتمع؛ فلا ينعزل بعيدًا عن حقائق 


الحياة :و نفس الوقت به ينغمس #ٍ الدنيا 
وينفلت منه الدين شيئًا فشينًاء غلا هذا ولا 
ذاك. 

ما نقرأ كتب السابقين ك «درأ تعارض العقل 
والنقل»- مثلاً- وهو ب مضمونه ينتقد هبه 
شيخ الاسلام يرحمه الله فكرًا معيئًاء تعلم أن 
الفكر الإسلامي له قواعد وأسس من خلالها 
يتكون: وله نتيجة تتضح لي سمات وصفات 
تؤدي إلى التدين الحق. 

فالد خول نحت هذا المصطلح ينبغي أن تعلم 
أواية الإجابة على الأسئلة التي بدأت بها المقال 
انها تساعد على تكوين حد صحيح لمصطلح 
الفكر ؛ حتى نقف به على منهج صحيح يُتتع؛ 
ويّرسملمن يريد أن يكون صاحب فكر إسلامي؛ 
فلا يتخبط بين المناهج الباطنة. 

فمن هنا نجد الحاجة ماسة إلى الدراسة 
والكتابة ‏ هذا المصطلح؛ لا سيما وقد كتب 
له الشيوع والانتشارء وذلك ليكون القارئ 
على بينة من هذا المصطلح؛ فلا يلتبس عليه 
الأمر. 

فالحاجة ماسة الآن للدخول هذا المصطلح 
(الفكر الاسلامي ) لبيان ماهية وكيف يتكون 
ومتى ومن يطلق عليه ومن لا وكل ذلك 
يكون من خلال مصدر واحد» يسمى عتدنا: 
بمصدر تلقي العلوم الاإسلامية: ألا وهو 
الوحي الشريف وما يدور حوله من علوم. 
ولهذا ستكتب فصولا تساعد القارئٌ الكريم 
على الاجاية على هذه الأسئلة) وتضعه 
على الخط الصحيح الذي يوافق فقول نبينا 
صلى الله عليه وسلم: دما أنا علية اليوم 
وأصحابي..»2. 

ولكن أردت الآن أن أضع أمام عين القارئ 
توطئة فيما سنكتب فيه يعد ذلك.إن شاء 
الله وقدر. 

سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها القارئ 
والكاتب: إنه ولي ذلك والقادر. 

وصل:اللهم وسلم ويارك على محمد وآله 


بسم الله: والحمّد لله؛ والصلاة والشلام على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد: 
الكل يتواصل-. الكل يشمع.. الكل يتكلم.. 

الكل يمضي.. كن موووؤكرة دا نينيع دة 
من يقطع 24 الأمر؟ة سوف نتداكر هتا بعكضص 


المهارات ,التي تعين المسلم) على التواصل: مع ل: .مع 
الآخر باحترافية: .كيف يسمع .بل كيف ينضيت 
بل كيف يستمتع بكلام محدثه؟ أم أنه. عند 
حديثه يحتاج لبلع ريقء أو أنه يتلعثم عندما 
تقع عينه 4 عين مستمعه أو جلساته.. أم 
أنه تزيغ عينه فينسى كلامة ..... مثل هذا ما 
نتناوله ي اللقاءات القادمة إن كام الذكه ا 

هذا فكري كتبته إليك يحملة رأيي أرجو- 
أولاً- أن تقرأ مبناه. وتستوعب فخواه: ثم 
تستخلص بعد ذلك معناه؛ ولكن ابتداءَ نحن 
بحاجة لتفعيل هذه القاعدة معًاء: (ما يمكن 
قياسه يمكن تقييمه وتقويمه) إذن تبدأ 
بأنفسنا .. 

أين التموذج الأمثل أو الأنسب للقياس؟ هل 
نحن يحاجة للتغيير؟ علينا أن نقيس أنفسنا 
هل نحن مقبوئلون؟ هل نحن مطلوبون؟ هل 
يُنصت إلينا؟ هل نحن متيوذون د المجالس؟ 
هل نريد التغيير للأفضل أم ماذا؟ نعقد نيتنا 
أولاً على التغيير للأفضل للأحسن للأسبق 
فنحن بحاجة للتطوير بل للتنمية قال 
تعالى: «لَهُ مُعَشَبَّاتٌ من بَيْن يّدِيْهِ وَمِنْ خَلْفه 
يَحْفَظونَهُ منْ آمرالله إن الله لا يَعَيّرٌ ما بقنوم 
حَتى يُغَيِّرُوا ما بأنفسهم واذ! أرَاِدَ الله بقوم 
سُوءًا هلآ مَرَدَ لَه وَمَا لَهُمْ مَنْ ذوته من وال 
(سورة الرعد: آية: -)١١‏ 

دفهو يتعقبهم بالحفظة من أمره كراقبة 
ما يحدثونه من..تغيير بأنفسهم وأحوالهم, 
فيرتب الله تصرفه بهم فإنه لا يغير نعمة 
أو بؤساً؛ ولا يغير عرًاً أواذلة؛ ولا يغير مكانة 
أو مهانة... إلا أن يغير الناس من مشاعرهم 


1 التوحيد 7 سيا اا ع ايد 00 


:| المسلم بين إرادة. التغيير.وادارته 


بال 0 
دكتور يآسر لمعي عبد العم 
أستاذ الادارة والتنمية البشرية الساعد 
بقسم الدعوة والثقافة الاسلامية 
بجامعة التضامن الفرنسية العربية 


وأعمالهم وواقع حياتهم: فيغير اللّه ما بهم 
وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعمالهم: وإن كان 
الله يعلم.ما سيكون متهم قبل أن يكونء ولكن 
ما يقع عليهم يترتب على ما يكون منهم: وذلك 
كله يجري بعدله سبحانه وتعالى 

الشاهد ل قوله: ما يحدثونه من تغيير 
بأنضسهم- إلا أن يغير الناس من مشاعرهم 
وأعمالهم وواقع حياتهم- بتاء على تعرضهم 
لهذه السنة بسلوكهم. 

وهذا ما ذكره الامام البقاعي 2 كتابه 
«نظم الدرر 4 تناسب الآيات افو دأي 
أن الله سبحانه الذي له الإحاطة والكمال 
كلم 2 يُغَيّرُ ما بقوم» أي خيرًا كان أو شرًا 
واكتو يُعَيّرُواء أي الذي َبِأْنْمْسَهمْ» مما كاتوا 
يزيتونها به من التحلي بَالأعمَال الصالحة 
والتخلي من أخلاق المفسدين» ا١.ه‏ رحمه 
الله. 

كذلك يجب على العبد أن يغير ما بتفسه من 
أخلاق سيئة إلى أخلاق حسنة: وينتقل من 
أخلاق العصاة إلى أخلاق أصحاب الطاعات. 
ثم يتجلى هذا الفهم منه خلال ثوابت الحياة 
ومتغيراتها بأنه إذا أراد العبد التغيير للأفضل 
فعليه أن يبدأ بنفسه. والشاهد هنا #خ حديث 
النبي صلى الله عليه وسلم المشهور بحديث 
قاتل الماثة نفس: عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «إن عبداً قتل تسعة وتسعين 
نفساً: ثم عرضت له التوبة: فسأل عن أعلم 
أهل الأرض؟ فدل على رجل» وذ رواية: 
راهب» فأقاه. فقال: إني قتلت تسعة وتسعين 
نفساًء فهل لي من توبة؟ قال؛ بعد قتل تسعة 
وتسعين نفسا؟ قال: فانتضى سيفه فقتله به 


- الغدد 06١‏ - السنة السادسة والأريعون 


فاكمل به مائة: ثم عرضت له التوية فسأل 
عن أعلم أهل الأرض؟ فدل على رجل (عائم): 


توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 
اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى 
القرية الصالحة قرية كذا وكذا.. الخ. 

الشاهد هنا فول العالم لهذا العبد الذي رأى 


وعلانيتهاء ونشاطها كله وخلجاتها... فهذا 


وقصرالله 3 لات التكل 
فأتاه فقال: إني قتلت مائة نفس ضفهل لي من ١‏ 


| ذوات التضو, 


فيه حرصه على التغيير من نفسه: «اخرج | 


من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية 
الصالحة قرية كذا وكذاء (فإن بها أناساً 
يعبدون الله )؛ فاعبد ربك (معهم) فيهاء (ولا 
ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء )». 

فما هي إلا أفكار للتغيير 'وكلمات إيجابية 
يرفع بها صوته ليتخذث قراراً بالتغييرء: بداية 
إذا أراد العبد أن يحدد موقعه ومدى تواصله 
مع الآخرين يسأل نفسه هذه الأسئلة: 

-١‏ من أنا؟ 

؟- كيف وصلت إلى هنا؟ 

“- أين أريد أن أذهب؟ 

؟- من أصحابي؟ 

4- ومن وما الذي يقف لي طريقي 9 

"- وكيف أتغلب عليه؟ 

سيجيب عنهاء ولكن يحتاج لاستنهاض ثقته 
بنفسه؛ لكي يدعم قرار التغيير؛ ونحن هنا 
تأخذ بيده # أول بارقة تواصل بيننا وبينه. 

رنحن قوم أعزنا الله بالإسلام, 1 

قالها: أمير المؤمنين صاحب النبي صلى الله 
عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
# فتح بي بيت المقدس:» فالها عندما كان الاسلام 
منهجا يطبقونه: وطريقاء ساروا معدهء قالها 
عند ما كان الله عظيماً 4 قلوبهم عندما 
هايوا الله وعظموه هابهم كل شيء 

ثقة العبد ب الله من أعظم أسباب تنمية الثقة بالنفس؛ 
قال تعالى: 0 يها الْنيِنَ آَمَنَوا إِنْ تَنْصْرُوا الله 
مركم :ود يُخَبّتُ أَقَدَامَكُمْ » (سورة محمد آية: 
560 

إن للّه ب نفوسهم أن تتجرد له وأنه تشرك 
به شيئاء شركاً ظاهراً أ أو خفياً. وألا تستبقي 
فيها معه أحدا ولا شيئاً. وأن تُحَكَمَهُ 8 
رغباتها ونزواتهاء وحركاتها وسكناتهاء وسرها 


نتجد هنا أن الشاهد 2 قوئه هذا نصر من الله 
؛ وذلك بنصرة الله # اعتقاده 
وعباداته ومعاملاته وفق شرع الله وأمره. 
سيجد التثبيت الرباني ونصر الله ب قراره 
وذوات نفسه. 

وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر 
رضي الله عنه يجلي لنا هذا المعتى عن أبي 
بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله 
عليه وسلم وأنا 2 الغار: «لو أن أحدهم نظر 
نتحت قدميه لأبصرنا فقال: «ما ظنك يا أبا 
بكر باكثتين الله كالثهما 8 ..... 

هنا يلفت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر 
لأهمية حسن الظن بَاللّه سبحاته: واستشعار 
معيته وتصرته لعبده: وكأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يستدعي اليقين الراسخ 
لسيدنا موسى حيث قال يملء فيه حين ذكره 
أتباعه بدنو دركهم من قبل فرعون وجتوده: 
«قلمًا قَرَاءَى الْجَمْعَان قَالَ أَضْحَابُ موسَى إنا 
د رَكُونَ قَالَ كلا إن مَحيّ وَيي سَيَهْدِين» (سورة 


الشعراء: الآيتان: 0 فكانت نتصرة الله 


بتثبيت نفس التبي صلى الله عليه وسلم. 

إن طلب الثقة بالنفس واستنهاضها يُعزز 
ويُّدعم بالثقة ف الله سيحاته وتعالى؛ 
مما يجعلنا نعؤول على الكلمة الأولى 2# 
مقال:“المسلم بين إرادة التغيير وإدارته": 
«وَوَضَى يهَا إِبْرَاهَيمُ بَنيه ويعتنوب يَا بَنِيٍ إن 
الله اصُطَقَى لَكُمَ الدَيينَ قلا تَمو كَنْ إلا وَأَنْثَمْ 
مُسَْلمُونَء (البقرة: 1797) 

ومن هنا بدا لي أن نبدأ-معًا- بمراجعة بعض 
المهارات والأدوات التي ستعين العبد المسلم-إن 
شاء الله- على تغيير العادات» وتساعد على 
مواكبة الآخرين مثل: (كيف تنمي ثقتك 
بتفسك؟- مهارات التفكير.- وكيف تكون 


ميدعًا؟- وكيف تضيطظ خجلك؟- وبعض 
الأدوات الاجتماعية والأدوات الخاصة بإدارة 
الأعمال دمع ]ءا . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 
دمتم لي أمان الله وحفظه. 


الشيخ محمد عبد العزيز 


إن الحمد لله تحمده: ونستعينه: 
ونستغضره؛ ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا. ومن 
سيّئات أعمالناء:من يهده الله؛ فلا مُضل له 
ومن يضئل؛ قاذ هادي لك. ' 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شزيك له 
وأشهد أن محمذا غبده ورسوله. ويعد: 

قإن سبيل الهدى والنجاة واحد؛ لا عوج 
شفيه؛.هو صراظ الله المستقيم الذي من 
تمسك به نجا؛ ومن استدبره؛ أو زاغ عتنه 
بمنة أويسرة هلك. 
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عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط 
ثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًا. 
ثم قال: هذا سبيل اللّه. 

ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله؛ ثم قال: 
هذه سبل؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه. 

ثم فرأ: دوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله». أخرجه 
أحمد (47١2))؛‏ والدارمي /)3١7(‏ والنسائي ف 


.)1١1١١9( الكبرى‎ 

وهذا السبيل معلوم لا يجهله أحد؛ وأهله 
منهاء 

١-الاعتصام‏ بالكتاب: قال الله تعالى:«واعتصموا 
بحبل الله جميعًاء (آل عمران .)٠١7‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنه: القرآن ؛ لأنه 
وصلة بين العباد وبين ربهم تعالى. 


"- والاعتصام بالسنة: عن العرياض بن سارية 
رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم؛ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة 
بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 
فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع: 
فماذا تعهد إلينا؟ 

فقال: أوصيكم بتقوى اللّه. والسمع والطاعة, 
وإن عبدًا حبشيًا؛ فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلاهًا كثيرًا. فعليكم بسنتي وسنة 
اتخلفاء المهديين الراشدين: تمسكوا يها وعضوا 
عليها بالتواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة» أخرجه 
أبو داود (/5501 )؛ والثرمذي (7141/1)؛ وابن ماجه 
(2)45 

“ الاعتصام بهدي سلف الأمة, قال الله تعالى: 
«فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان توئوا 
فإئما هم 2 شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم )١١7/(‏ صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة ونحن له عابدونء (البقرة: -١1/‏ 178 ). 
فرد الناس لإديمان مثل إيمان الصحابة رضوان 
الله عليهم: ثم بين أن من تولى عن هذا الايمان 
فإنما قد تفرق عن السبيل: واتبع سبيل الفرقة 
والشقاق. 
وانظر لهذه الكلمة الجليلة التي قالها عبد 


0 216317101126613 :برط 0دهاورلا 


القادر الجيلاني ' الغنية لطالبي طريق الحق عز 
وجل (7377/1): «فالذي يجب على المريد المبتدئ 
هذه الطريقة: الاعتقاد الصحيح الذي هو 
الأساس: فيكون: على عقيدة السلف الصالح: أهل 
السنة القديمة سنة الأنبياء والمرسلين: الصحابة 
والتابعين: والأولياء» والصديقين». 

وقال :)١175/١(‏ «أما الضرقة الناجية؛ فهي أهل 
السنة والجماعق. 

وقال تمييزًا للفرقة الناجية (17/5/1):دوما اسمهم 
إلا أصحاب الحديث وأهل السنة؛ على ما بينا». 
وهذه الفرقة الناجية ف منهج تلقيها لا تخرج 


عن هذه الأصول؛ فلا تقدم العقل على النقل ؤ ‏ 
الأخبار (العقائد).: ولا 2 الأحكام (الشرائع): ‏ 
فليسوا كسائر الفرق التي تجري بهم أهواؤهم | 


حتى ترديهم يذ مكان سحيق؛ وتجرهم جرًا بعيدًا 
عن الاعتصام بهذه الأصول. 

وهي تعتقد اعتقادًا جازمًا: أن العقل الصحيح لا 
يعارض النقل الصريح؛ ولو تعارضاء فإما أن يكون 
العقل غير صريحح أوالنقل غير صحيح. 

قال أبو الحسن الأشعري ل مقالات الاسلاميين 
واختلاف المصلين 4 حكاية جملة قول أصحاب 
الحديث وأهل السنة )7”40//١(‏ ل وصضهم: 
«وينكرون الجدل ولمراء لل الدين والخصومة 2 


القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل | 


ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات 
الصحيحة:؛ ولما جاءت به الآثارالتي رواها الثقات 
عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. ولا يقولون كيف ولا لم؟ لأن 
ذلك بدعة.. 

ثم قال :)700/1١(‏ «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول 
وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم 
الوكيل ويه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير.. 
وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: ** 
ينتسبون لشيء سوى السنة المحضة بخلاف 
غيرهم من الفرق والجماعات فهم إما ينتسيون إلى 
بدعهم: أوينتسبون إلى إمامهم. 

كالقدرية: والمرجئة: فإنهم ينتسبون إلى بد عتهم» 
وكالخوارج: والمعتزلة» والرافضة: فإنهم يتتسيون 
إلى أشعالهم: وكالجهمية فإنهم ينتسبون إلى إمامهم 
الجهم بن صفوان. 

أما أهل السنة فإنهم لا ينتسبون لغير السنة 


المحضة. 

سبب تسميتهم بأهل السنة والجماعة: 
التسمية بأهل السنة تسمية قديمة تسمت بها 
هذه الطائفة لما تفرق الناس عن السنة: واتبعوا 


آراءهم؛ وعقولهم: وأهواءهم؛ واستدبروا هدي 


نبيهم صلى الله عليه وسلم. 
«فعن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون؛: عن 
الإسناد فلما وقعت الفتنة الوا سموا لنا رجالكم. 
فينظر إلى أهل السنة؛ فيُؤْخَدُ حديثهم: وينظر 
إلى أهل البدع؛ فلا يُوْخَدُ حديثهم». (رواه مسلم 3 
مقدمة صحيحه: باب ف إن الاسناد من الدين). 
وسبب تسميتهم بالجماعة: لأتهم تمسكوا 
بجماعة المسلمين؛ حين خرج عليها؛ وتفرقت عليها 
الفرق» فلا يرون السيف»؛ ويحفظون بيضة الأمة 
عن التشرذم؛ والتفكك. 
وأوٌّل التسمية بالجماعة: لما تنازل الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عن الخلافة لمن لا يطعن 4 دينه؛ 
وعد له خال المؤمنين:؛ كاتب الوحي: معاوية بن أبي 
سفيان رضي الله عنهما فاجتمعت كلمة المسلمين 
على إمام واحد بعد فرقة: وحقنت دماءء؛ وكان 
عام رحمة؛ فسمي بعام الجماعة لاجتماع كلمة 
المسلمين على إمام واحد؛ وذلك يذ شهر ربيع الأوّل 
من عام واحد وأربعين (١4ه).‏ 
وقد يطلق عليهم أهل السنة فقط؛ فيشمل هذين 
المعنيين السابقين. 
وقد يطلق عليهم الجماعة فقط؛ فيشمل ذلك 
جماعة الأديان: وجماعة الأبدان. 
معنى السنة: الطريقة. قال ف المصباح المنير مادة: 
س ن ن (ص :)251١‏ السنة: الطريقة. والسنة: 
السيرة حميدة كانت أو ذميمة: والجمع: سنن؛ مثل: 
غرفة وغرف. اله 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَ ب 
الإسلام سُنَةَ حَسَنَةَ فلَهُ أجِرْهَا وَأْجْرُمَنْ عَمِل بها 
بَعْدَهُ من غَيْرأنَ يَنْقَصَ مِنْ أجورهم شَيْءٌ وَمَنْ سَنْ 
بذ الإسَلام سن سَيْنَةكانَ َيه ووه وَوُْ مَنْ َمِل 
أنقاك قصلة 1؟ )٠‏ والترمذي (357/6). والنسائي 
(1085) وابن ماجه )٠١7(‏ من حديث جرير بن 
عبد الله - رضي الله عنه-). 
وقوله: دل تقتل نفس ظلمًا إلا كَانَ عَلَىِ ابْنٍ آَدَمَ 
الأول كفْلٌ منْ دَمهًا وَذْلِكَ لأنّه أَوَلُ مَنْ سَنَّ الْقَثْل». 
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212111601112071 :لاط 0دجهارلنا 


(رواه البخاري (5778؟, 58517: 731): ومسلم 
(19) من حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله 
عنه- ). 

وتطلق لي الاصطلاح على معان: والذي يهمتنا متها 
ذخ هذا المحل أربعة معان: 

الأول:إطلاق اسم السنّة على المتابعة فيما يتعلق 
بالاعتقاد وحده؛ فمن ذلك تسمية بعض كتب 
العقيدة بالسنة؛ مثل: أصول السنة للامام أحمد: 
وللحميدي؛ ومثل: السنة لعبد الله ين" العف 
وللخلال؛ ولابين أبي عاصم. 

الثاتي: إطلاق اسم السنة ل مقابلة البدعة 
فيشمل ذلك الاعتقادات» والعمليات: والأقوال 
فتلك السنة المحضة. 


قال ابن رجب الحنبلي # جامع العلوم والحكم.: ذ | 
شرح حديث العرباض بن سارية (؟1/ ١١٠١‏ رقم 718): ١‏ 


«دوالسنة: هي الطريق المسلوك فيشمل ذ لك: 
التمسك يما كان عليه هو؛ وخلغاؤه الراشدون من 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وهذه هي السنة 
الكاملة. 

ولهذا كان السلف قديماً لاا يطلقون اسم السنة 
إلا على ما يشمل ذلك كله؛ وروي معنى ذلك عن 
الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض. 

وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة يما 


يتعلق بالاعتقاد : إلا أنها أصل الذين وا مخالف فيها, 


الثالث: قد تطلق السنة على اصطلاح أوسع من 
ذلك بكثير؛ فتطلق على من ليس شيعيًا. 

قال شيخ 0 ابن تيمية 2 متهاج السنة 
:)7١١/9(‏ ”فلفظ أهل السنة مُِرَادُ به من أثبت 
خلافة الخلفاء الثلاثة: فيدخل يذ ذلك جميع 
الطوائف إلا الرافضة. 

وقد يُرَادُ به أهل الحديث والسنة المحضة فلا 
يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: 
إن القرآن غير مخلوق, وإن الله يرى ف الآخرة, 
ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عتد 


أهل الحديث والسنفق. 

الرابع:قد تطاق السنة على طوائف بالتنظر إلى 
فرق أخرى. 

قال شيخ الاسلام #نقض التأسيس )10//1١(‏ «فإنهم 


(يعني: الأشاعرة) أقرب أهل الكلام إلى السنة 
والجماعة والحديث؛: وهم يعدون من أهل السنة 
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والجماعة عند النظر إلى مثل ال معتزلة والرافضة 


وغيرهم: بل هم أهل السنة والجماعة يذ البلاد 


التي يكون أهل البدع فيها هم المعتزئة والرافضة 


| ونحوهم.. 
والمعنى الأول؛: والثاني هما المعنيان الشرعيان 


اللذين علق بها اسم النجاة ففي حديث معاوية بن 


: قرة: عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: 


«إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم: لا تزال طائفة 


من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى 


تقوم الساعة,. رواه الترمذي :.)1١47(‏ وابن ماجه 
050 


وقال الامام النووي 2 شرح مسلم 55/١1(‏ -/507): 
«أما هذه الطائفة: فقال البخاري: هم أهل العلم 
وقال أحمد بن حنيل: إن لم يكونوا أهل الحديث؛ 


فلا أدري من هم. 


قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد: أهل السنتة 
والجماعة: ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. 

قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة: مغرقة بين أنواع 
المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون: ومنتهم فقهاء, 
ومنهم محدثون:؛ ومتهم زهاد وآمرون بالمعروف 


| وؤتاهون عن المنكر؛ ومنهم أهل أنواع أخرى من 


الخير, ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين: بل قد يكونون 


متفرقين * أقطارالأرض.». 
وكثير من الطوائف يتسبون أنفسهم للستة 
والجماعة. ويزعمون أنهم الفرقة الناجية 


والطائفة المتصورة: وأهل الحق. 

والحق: أنه لا مصانعة 2 ذلك: فمن التزم هذا 
المنهاج الحق: فهو من أهل السنة: الطائفة المنصورة: 
ومن خرج عن منهاجهم فليس منهم:؛ وإن زعم ما 
زعم وقال ما قال وإن كبرت دعواه. 


| ففي الحديت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم حذر 


من الافتراق 4 الدين؛ وأخبر أن فرقا كثيرة تقع 
ب الضلال المؤدي بها إلى العذاب 4 الآخرة: وسشئل 
عن الفرقة الناجية: فقال: "ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي" (ستن الترمذي وحسته الألباني ). 
ولا يضر أهل السنة من خذلهم من أهل البدع 
والأهواء؛ ولا يضرهم إلصاق ألقاب السوء بهم. 
قال عبد القاذر الجيلاني 4 الغنية :)155/1١(‏ 
دواعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها. 

والحمد لله أوّلاً وآخرًا ظاهرًا وباطنًا 


1111112071 :لاط 0دجه0ادرلا 


يخا 


0 عد 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على 
نبينا محمدء وآله وصحبه أجمعين.. أما 
بعد: 

فالغلو + التكضيرداء فتاك خطيروشر 
مستطير. سرى ف كيان أمتنا مسرى الحمّى 
+ الجسد. ومسرى النار# الهشيم: خاصة 
هذا العصرائلدي اختلت فيه المعابير: 
وضلت فيه الموازين: وتصدر للدعوة غير 
المؤهلينء فصاروا يهرفون يما لا يعرفون؛ 
وعلى علماء الأمة يتطاولون: فكانت 
| الخلاف وزال ولاسترحنا من هؤلاء 
الضلال. 

الأفراد والجماعات الويلات والمصائب 
العديدة قتلاً وتدميرًا وتخريبًاء حتى 
سالت الدماء المعصومة بأدنى شبهة. 
وقد تولى كبرهذا الافك أغمار صغار 
حدثاء الأسنان: لا تعرف عقولهم إلى 
منهج السلف طريقًاء؛ ولا يهتدون إليه 
سبيلاً؛ نبتوا الحقل الاسلامي على 
حين غفلة من أهله. 

فكانوا أشبه بالنياتات الضارة التي 
أفسدت على الحقل نباته: ولا يزال 
خطرها مستمرًا وقد مضى هولاء 
4 نهجهم على متوال أسلافهم من 
الخوارج الذين ضربوا بسهم وافر 2خ 
الفهم الفاسد فقوفعوا #4 سادات علماء 
الأمق فتطاوئوا عليهم بالتكفيرتارة 
والتبديع والتضليل تارة أخرى بلا وازع 
ولا راع يمنعهم: وقالوا ذلك ياسم الدين 
زعموا. 

قادهم إلى ذلك جهلهم بأحكام الشريعة: 
واتباعهم لأهوائهم وبدعهم الشنيعة 
وتقليدهم الأعمى لمشايخهم ظنًا منهم 
أن الحق حكرٌ عليهم وحدهم: وهم ف 
الحقيقة قد ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صُنعّاء ولو سلكوا سبيل المؤمتين 
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وزاحموا العلماء الربانيين 
المعتبرين ما سقطوا ب 
هذا المتنزئق الخطينر وما 
خاضوا# الناس مكفّرين 
ومبدعين ومضللين 
و هذا المقال نعرض لهذه 
الفتنة الخطيرة معرفين 
بأصحابهاء ومحذرين 
من شرهم وخطرهم على 
البلاد والعباد؛ وموضحين 
الضوايط وال معايير التي 
وضعها علماء السلف لهذا 
الأمرالخطيرحتى يعلم 
الناسس الحق» وتستبين 
السبيل؛ فنقول مستعينين 
بالله: 
فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافرٌ- فقد باءَ 
بها أحدّهماء إن كان كما قال؛ وإلا رَجِعتْ عليه, 
(متفق عليه )51٠١4(‏ (50) واللفظ لمسلم). 

' أولا: الشوائد المستفادة من الحديث: 
هذا الحديث من الفوائد والتوجيهات 
النبوية والإشارات التريوية ما نحتاج إلى 
تأملها والوقوف عند حقائق ذلك. 
)١‏ فيه بيان خطورة تكفير المسلم» وعظم 
عقوية من نتجرًأ على ذلك. 
قال ابن دقيق العيد رحمه الله بعد ذكره 
للحديث: وهنا وعيد عظيم من أكمَّرَ أحدًا من 
المسلمين؛ وليس كذ لكء؛ وهي وَزطة عظيمة! 
(إحكام الأحكام: .)١1١7/١‏ 
وقال الأميرالصنعاني رحمه الله: ”وهذا زجرٌ 
عن إطلاق الكفر على المسلم؛ ومنه يُعلّم خطر 
التكفيرباللازم؛ وتكفيرالتأويل..' (التنوير 
شرح الجامع الصغير: 119/4). 
وال الحافظ ابن عبد البررحمه اللّه: ”فالقرآن 
والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره؛ 
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ببيان لا إشكال فيه" (التمهيد: )11/1١1‏ 
وقد قيل لجابرين عبد اللّه رضي الله عنهما: 
”أكنتم تقولون لأحد منأهل القبلة كافرة 
فال: لا قيل: فمشرك؟ قال: معاذ اللّه. وزع“ 
(التمهيد:/٠١/١١7).‏ 

وقال شيخ الاسلام رحمه اللّه: ”إذا كان تكفير 
المعين على سبيل الشتم - كقتله ؛ فكيف يكون 
تكفيره على سبيل الاعتقاد ؟! 

فإن ذلك أعظم منقتله ؛إذ كل كافريّباح 
قتله؛ وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا“ 
(الاستقامة: )150/1١‏ 

)١‏ فيه الإشارة إلى أن التكفير حكم شرعي 
مردٌه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي: 
لا يَكْفْ رلا مَنْ كان عند الله ورسوثه كاهرًاء له 
كما يقول المكفراتي. 1 

قال شيخالاسلام رحمهالله: ”الكفر: حكم 
شرعيء وإنما يَثبت بالأدلة الشرعية“ (الفتاوى 


22200 
فالتكفير: حكم شرعي لا مجال فيه لإقحام 
العقول والآراء 


قال شيخ الإسلام رحمه الله: “الكفر: حكم 
شرعي مُتلقَى عن صاحب الشريعة: والعقل قد 
يُعَلِمَ به صوابٌُ القّول وخطؤة. 

وليس كل ما كان خطأ أ العقل؛ يكون كفرًا ب 
الشرع( كما أنه ليس كل ما كان صوابًا 4 العقل؛ 
نتجب ل الشرع معرفته “ (درء التعارض )7١17/١‏ 
*) فيه د ليل على وجود نواقض للإسلام؛ يرتدُ 
مُرتكبها عن دينه- عياذا باللّه- فقوله صلى 
الله عليه وسلم:دإن كان كما قال: وإلا رَجِعَتُ 
عليه»: يدل على احتمال صدق القائل؛ ونتحقق 
الكفرالمقول له. 00 

قال الحافظ ابن عبد البررحمه الله: ”المعنى 
ؤقونه:: فقد باء بها أحدهماء :يريد أن 
اقول لهديا كافر:إن كان كذ لك ؛فقد احتمل 
ذنبه: ولا شيء على القائل له ذلك ؛ لصدقه 
ب قونه. فَإنْ لم يكن كذلك ؛فقد باء القائل 
بذنب كبير؛ وإثم عظيم: واحتمله بقنوله ذلك. 
وهذا غاية# التحذيرمن هذا القول؛ والنهي 
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الس مي . ووويي- : لعوم 


عن أن يُقال لأحد من أهل القبلة: يا كافرا 
”(التمهيد 1١1/؟؟)‏ 
وقال القرطبي رحمه اللّه: ”والحاصل أن المقول 
له: إن كان كافرا كفرا شرعيًا: فقد صدق 
القائل: وذهب بها المقول له. وإن لم يكن: رجعث 
للقائل معرّةٌ ذلك القول وإخْمُدُ" (فتح الباري 
5/١‏ ؛). 
4 ) فيه حجة ن ذهب من السلف إلى تكفير 
الخوارج ؛ فإن المشهور عنهم تكفير المسلمين 
بالمعاصي والذنوب! فهم بظاهر هذا الحديث 
أحق وأولى بالكضر والردّة. 
فقالالداودي رحمه اللّه: ”ا مَسْتَحلواهنَن 
المؤمنين ما تستحلون من الكفار ؛ فتكوئوا كَمَارًا 
”(التوضيح شرح الجامع الصحيح 1١/٠1‏ 7). 
وقال الامام مالك رحمه اللّه: ”أرى ذنك ف 
الحرورية“ (التمهيد .)١6/11‏ 
والحرورية: هم الخوارج:؛ سُمُوا بذ لك نسبة إلى 
قرية قرب الكوفة يُقال لها حروراء: اجتمع 
فيها الخوارج حين خرجوا على أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقال رحمه اللّه: ”إنما هوفيمن قاله على 
اعتقاد التكفير بالنية والبصيرة*: وهم 
الخوارج: لا أراهُ أراد بذ لك إلا الخوارج- الذين 
يكفرون أهل الإيمان بالذنوب- ومن ذهب 
مذهبهم؛ ورأى رأيهم”“ (الاستذكار044/4). 
بالنية والبصيرة: أي قاصدًا التكفير؛ عانًا يما 
يترتب عليه. وقال الامام التووي رحمه اللّه 
ب معرضص ذكره لأوجه تأويل هذا الحديث: 
“الثالث: أنه محمول على الخوارج المكفرين 
للمؤمتين * (شرح مسلم 50/7 ) 
إلا أن الصحيح الراجح عدم كفرهم بمقتضى 
هذا الحديث, مع إيغالهم ف الضلال.. قال 
شيخ الاسلام رحمه الله: “”فقد سماه أَخَاهُ حين 
القول ؛وقد أخيرأن أحدهما بَاء بها فلو خرج 
أحدهما عن الاسلام بالكلية: لم يكن أخادُ!“ 
(الضتاوى !/هه"1). 
وهذا من عَدل أهل السنة والجماعة: وإنصافهم 
وخُشن اتباعهم... 


قال شيخ الإسلام 
رحمه الله: ”أهل العلم 
والسنة لا يُكفّرون مّن 
خالفهم: وإن كان ذلك 
المخالف يكفْرهم! لأنّ 
الكفرّ حكمٌ شرعي 
؛ فليس. للإنسان أن 
كذب عليكك؛ وزتى 
بأهلك.. ليسسن لك أن 
تكذب عليه؛ وتزني 
بأهله! لأنَّ الكذب 
والزنا حرام لحق الله 
تعالى؛ وكذلك التكفير 
حق لله. فلا يكفرإلا 
من كمّره الله ورسوثه 
؟*(الرد على البكري 
28 ). 
5 ) فيه الإشارة إلى أن 
الأصل ا المسلم السلامة من النقائص:؛ قال 
العزين عبد السلام رحمه اللّه عن المسلم: ”فإن 
الأصل: براءة ذمته من اليحقوق: ويّراءةٌ جسده 
من القصاص والحدود والتعزيرات: وبراءتّه من 
الانتساب إلى شخص معين: ومن الأقوال كلهاء 
والأفعال بأسرها“ (فواعد الأحكام 7/١‏ ). 
وقال العلامة الألباتي رحمه اللّه: ”إن الأصل 
المسلم: إحسان الظن به ؛إلا إذا حُرف بعتاده 
وإصراره على باطئه.. (الذب اللأحمد عن 
مستد الامام أحمد .)4١‏ 

ثانيا: ضوابط ومعايير لابد منها: 
به الحديث عن ضوابط التكفير ومعاييره: 
و بِدَ من بيان مسأالتين هامتين: فيهما ضَدث 
طوائف من المسلمين يسبب عدم ضبطهماء 
وسوء ضهمهما: 
المسأئة الأولى: أقسام الشرك والكضر. 
والمسألة الثانية: شروط التكفير وموانعه. 
وهذا ما تعرض له ف الحلقة القادمة يمشيئة 
الله والحمد لله رب العا مين. 
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وحرمته قديمة: وشرفه لا يُتكر 
وهو اليوم الذي نجى الله فيه 
موسى صلى الله عليه وعلى تبينا 
وسلم؛ وهو اليوم الذي أغرق 
فيه فرعون. وهوأحد 
مواسم الطاعات برفع 
الدرجات وحَظ السيئات» 
وقد فال الثبي صلى 
الله عليه وسلم: 1 
«أفضل الصيام 0-5 - 
يعد رمضصان « 
ا الله 
الممحجرمْم.. 
(رواه مسلم). 
وقد 


أمرنا رسولنا 


صلى الله عليه 
وسلم! بصيامه 2 


أحاديث كثيرة متها 
قوله: «صيام يوم عاشوراء 
أحتسب علئ: الله أن: يكفر 
السنة التي قيله». (رواه 
مسلم)؛ وب الصحيحين عن 
اين عباس مرفوعًا: « لثن بقيت إلى 
قابل لأصومن من التاسع» يعني مع 
عاشوراء:؛ قصيام هذا اليوم سنة بك 
شك ؤذذنلك. 
لكنمنالبدع ‏ هذااليوم 


وهو اليوم العاشر من هذا الشهر 
المحرم, وهو يوم فضيلة عظيمة: . 


| ما يفعله الشيعة والجهلاء من الطبل 


والرقص والزار والحضرة ولطم الخدود: 
وشق الجيوب» وخمش الوجوه: وسفك 
دمائهم بأيديهم, ومن البدع الاتشغال 
هذا اليوم بأمور ما أنزل الله بها من 
سلطان: مثل اتخاذ مأكولات معيتة 
أو حبوب زراعية معينة أو ذبح 
نوع معين من الطيورء أو اعتقاد 
فضيلة معينة لم يأذن بها الشرع 
ولا دل عليها الخبر عن سول 
اله صلى الله عليه وسلم 
من فضيلة الوظء 2 
هذا اليوم: والحمل. 
والولادة: وما إلى 
ذلك من الترهات 
والأوهام. 0 
55 فلمشروع ذ هذا 
اليوم هو: صيامه 
ومخالفة أهل الكتاب 
وفق التفصيلات المشروعة 
الثابتة ب السنة. ْ 
وللصوم ل هذا اليوم مراتب 
تراجع تفاصيلها ‏ كتب السنة 
والفقه المعروفة. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «صيام 
يوم عاشوراء سنة ولا يكره إغخراده 
بالصوم». والأفضل ضم التاسع إلى يوم 
عاشوراء كما أرشد النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
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ابن عَرَي يهو محعد ين ظلى بن محهد 
بن أحمد الطائي الحاتمي الأند نسي المرسي 
أبو بكر وقيل: أبو عبد اللّه: الملقب بمحيي 
الدين ابن عربي الصويف (-٠”5ه-‏ 1ه ). 

وهو قدوة القائلين يوحدة الوجود 
وتصوف الفلاسفة: وصاحب التواليف 
الكثيرة والشعر الفصيح: ومن أشهر 
هذه الكتب: «الفتوحات المكية, 
ودقصوص الحكم؛ ورمحاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار»» ودمفاتيح 
الغيب..وو«التجليات. 3 
ورمواقعالنجوم 2-7 
ومطالع أهل الأسرار ‏ » ٠«‏ : 
والغلوم,. ورشجرة 22 اللا 
الكونل و,الأثوار ' 
عي أسرار الخلوة»» 
ودفتح الذخائر» 
ودالأغلاق شرح 
ترجمان الأشواق»» 
وغيرها. 

:وقد زعم ابن عربي أنه 
صنف كتابه «الفصوص» بإذن 
النبي صلى الله عليه وسلم 4 منام 
زعم أنه رآه. 

ومن أقواله التي تضاد كتب الله 
المنزلئة: وتخالف أقوال الأنبياء المرسلين 
قوله: .إن آدم عليه السلام إنما سُّمِي إنسانًا 
لأنه للحق تعالى يمنزئة إنسان العين من 
العين الذي يكون به النظر». 

وقال أيضًاء «إن الحق المنزَّهِ هو الخلق 
المشبّه»؛ وقال عن قوم نوح: «إنهم لو تركوا 
عبادتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 
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لجهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء». 
ثم قال: دفإن للحق ‏ كل معبود وجهًاء 
يعرفه من عرفه؛ ويجهله من جهله: فالعالم + 
يعلم من عبد وغ أي صورة ظهر حتى عبد؛ /' 
وإن التفريق والكثرة: كالأعضاء 2 
الصورة المحسوسة.. ١‏ 
قال عنه الامام الذهبي ١‏ 
<التسسليي” /108 
دوكان ذكيًا كثير العلم؛ 


بالمغرب؛ ثم تزهد . 
وتفرد: وتعبد وتوحد؛ 
وسسافر.وتجرد: 


ل ... الوحجدة:ومين 
د بأزدأ::قواكيشه :كتتاب 
«الفصوص»» فإن كان 
لا كُفْرّفيه: فما لي الدنيا 
كفن نسأل الله العفو والنجاة: 
هَوَاغُوثْاهُ بالله». 
وابن عربي هذا غيرالامام محمد 
ابن عبد الله بن محمد المعافري 
الاشبيلي الفقيه المالكي المعروف بابن 
العربي (458- 0147 ) صاحب «أحكام القرآن» 
ودعارضة الأحوذي »؛ و«المسالك ب شرح 
موطأ مالك»؛ و«المحصول»»؛ وغيرها ‏ فالذي 
نحذرمنه هو الأول الصو2. 
نسأل الله تعالى الثبات على الايمان؛ وأن 


015530.3 3116 :53 1030لا 


من نوز كاب الله 
القول الحسن يزيل الشحناء | ]أ ١‏ 
قال الله تعالى: "وَقَلْ 76 1 دجوو داضمتوا لى سما من 1 2 
لغبادي يَعُونُوَا التي 5 : 2-40 5 أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم: 3 
ا م 0 | ] وأوفواإذا,وعدتم_وأدوا إذا ائتمنتم, واحفظوا | 
| فروجكم؛ وغضوا أبصاركم: وكفوا أيديكم.. 


0 
أَحْسَنْ إن الشيّطان يَنْرَعْ 


د بَيْنَّهُم“ (الإسراء: 08). 


من فضائل الصحابة 
عن أبي جعفر محمد بن 
2 0 علي بن الحسن قال: من جَهِلِ 
فقنه الواقع ودرء التن 50 فضل أبي بكر وعمر فقد جَهَُلَ 0 
لواخطأ الناس جميعاأ فوقنوا | ]| )2 ١‏ 7 السنة. (أصول الاعتقاد باعاني) م "' 
بعرفات يوم العاشر من ذى الحجة : 
لخطاهم فى رؤية الهلال أجزاهم 
الوقوف إتضاقا وكان اليوم الذى 
وقموا فيه هو يوم عرفة فى 
حقهم لقول أم المؤمنين عائشةإنما ‏ 1ه 1 
عرفة اليوم الذى يعرفه الناس 8 من جوامع الدعاء 3 
وفى السئن عن أبى هريرة عن 0 7----77-7- 0 ووه أ 
النبى صلى الله عليه وسلم قال: ا داوم بد - 38 
(اصوكم يوم تصومون“وفمركة 4/4 2 |) صلى الله عليه وسلم كان يقول:- اللهم لك أسلمت ١|‏ 
يوم تضطرون وأضحاكم” يوم |] وبك آمنت, وعليك توكلت: وإليك انبت: ويك | 
تضحون) وعليه العمل عند أئمة || خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن | 
المسلمين. انر حتاوى بان علي 6 تضلد أنت الحي البني الاايموت والجن والانس ١‏ 
: (متفق عليه) | 


ن نصائح السلف 
عنه قال: ”ليس الخيرآن يكثر مالك وولدك: ولكن الخيرأن يكثر علمك» 
ب عبادة ربك. إن أحسنت حهدت الله وإن أسأت استغفرت الله لا خيريغ 
جل أذنب ذتبا فهويتدارك ذلك بتوبة: أورجل سا ع دارالآخرة".(كنزالعمال) / 
1 


00 لاعت 0 1ج ب 


وح وسح ب 000200 


]| قال شقيق البلخي؛ قيل لابن المبارك: إذا أنت| ' 
] صليت لم لأس مَعنَاه قال اجلس لع الصاحاية ا 
| والتابعين؛ أنظر ذ كتبهم وآثارهم: فما أصنع| 
4 معكم” أنتم تغتابون الناسن. (سيراعلامالتبلاء 


أحاديث باطلة لها آثار سيئة 
(من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم 
يرمد أبدَا): (فلق البْحرلبني إسرائيل يوم 
عاشوراء)؛ (من وسع على عياله ف النفقة 
يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته). 


ما الفضلُ إلا لأهل العلم إنهمُ 
على الهُدى لمن استهدى أدلاء 

قَيْمَة المرء ما قد كان يحسئة 
والجاهلونَ لأضصل العلم أعداءُ 

فقَم بعلم ولا تطلبٌ به بدلا 


فالناس مَوْتى وأهلُ العلم أحياء .| 


أكل العجوة نقي من السحر 
عن عامربن سعد؛ عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كل يوم سبع تمرات عجوة؛ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. / ( 


فك © /داء 0 
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قوماً تركوا العلم ومجالسة 
العلماء: واتخدوا محاريب 
أحدهم على عظمه خائفوا 
السنة فهلكوا. واللّهَ ما عَمَلَ 
عامل بغير علم إلا كان ما 
يُفْسد أكثر مما يُصلح“. 


(الباعث لأبي شامة) 


خَلقَ حسن فالزمه 
(قال جعفر بن محمّد: 
إنَي لأتسارع إلى قضاء حوائج 
إخواني؛ مخافة أن أردّهم 
فيستغنوا عنّي) (نضرة النعيم) 


خلق سيئ فاحدذره 
عن عطاء عن ابن عبّاس 
قال: ”لا تنفق ف الباطل فإنَ 
المبذّرهوا منفق 4 غير حق“. 
(نضرة التعيم) 
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الحمد للّه؛ والصلاة والسلام على رسول اللّه, 


وبعلد : 


فقد رأى الإخسوة الملشرفون على مجلة ا 


التوحيد- نفع الله بها- أن يسندوا إلي الكتابة 
ناب الاقتصاد الاسلامي: فأجبتهم تطلبهم: 
وأسأل الله تعالى أن ينتفع القراء الكرام بما 
أكتبه؛ وآول ما أبداً به هو الحديث عن القيم 
التي قام غليها هذا العلم: 
يقوم علم الاقتصاد الإسلامي على قيم 
إيمانية (عقيدة) وأخلاقية للمتعاملين 
باعتباره من العلوم الاجتماعية التي تتأثر 
بقيم وثقافة وفك روعادات ا مجتمع الإسلامي» 
كما أن التربية الاسلامية من مقومات سلامة 
واستقامة المعاملات الاقتصادية. 
وقد اننجه علماء الاقتصاد الوضعي 4 الوقت 
المعاصر نحو الاهتمام بالجانب الأخلاقي 
لعلم الاقتصاد: وأوضحوا أن هناك العديد من 
المشكلات الاقتصادية لا تعالج إلا من خلال 
القيم والمثل: وهذا يؤكد الاعجاز الاقتصادي 
4 الإسلام: وأنه يتسجم مع الفظرة والعقل. 
القيم الايمانية والأخلاقية 
ِ* الاقتصاد الإسلامي: 

أولاً. الإيمان بأن الله هو المالك الأصلي 

والحقيقي لستلزمات ‏ التنشاطل 

الاقتصادي. 
يومن المسلم الذي يمارس أي نشاط اقتصادي 
مهما كان نوعه وحجمه بأن اللّه هو المالك 
الحقيقي لمستلزمات هذا التشاظ ظاهرة 
وباطنة وأن ملكية الانسان لمثل هذه الأشياء 


أدور القيم الإيمانية 


مُعارة مؤقتة لتمكينه من استخلاف الله 2 
الأرضىن وتعميرها 2# الفترة التي يعيشهاء 
وأصل ذلك قنول الله سبحانه وتعالى ”له ما 
السموات وما الأزرض وَمَا بَيْنَهُمًَا وما نَحتَ 
الثّرَى» (لدورة طه: 36 وقوئله تبارك وتعالى 
ل آية أخرى مناديا الناس بالايمان والانفاق 


من المال الندي سوف يتركونه: ” عَآمِنُوأ لله 


تاهب وَأَنَفِفُوا سنا جَعَلَك. كتتخلفين فيه مانن مثا 
2 نشوا لح لبد كيد » (تتؤوة الديق 0 
ويقول الله تعالى سيحانه وتعالى على أن ما 
بحوزة الإنسان من مال فهو من عنده جل شأنه 
ويجب أن ينفق حسب أوامره فيقول:*' وَآتُوهُم 
من مال الله الذي آتَاكُمْ“ (سورة النور“7). 
يستنيط من الآيات الكريمة السابقة أن الله 
سيحانه وتعالى مالك كل شيء وله وحده 
حق تنظيم وإدارة ما يملك.وأن ملكية الإنسان 
لمثل هذه الأشياء هي حيازة لوديعة أو إعارة 
لمنفعة.. وهذا يوجب على الإتسان أن يتعامل 
2 هذا المال ‏ ضوء القواعد والشروط التي 
وضعها المالك الأصلي للمال وهو اللّه. 


| ثانيًاء الايمان بأن الله سخرما# الكون لخدمة 


الانسان ولمزاولة التشاط الاقتصادي. 
يومن المسلم بأن حيازته لمستلزمات النشاط 
الاقتصادي 2 حد ذاتها لا تمكنه من الحصول 


على الرزق بدون ما سخر الله من أشياء أخرى 


مثل الهواء والماء.. وغير ذ لك.. ومن رحمة الله 
لعبادة أن جعلها ليست نتحت سيطرة أوبحوزة 
العباد. 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تؤكد 


ذلك متها قونه تعائى. ” أنه الى حَلَقَ لكوت 

والارض وأنَرّلَ مس 2 0 عَآغْي بهد من 

لعَمرتِ ينك لكر وَسَكَرَ وصيختر 0 قَ 
م َ 


اي 0 2 ل مسو 
لس ولقر لي 2 2 
سس 2 عد عع ب وأ يست لَه 
أ ع “بود 
إبراهيم ”ام 1-001 

نستنبط من الآيات السابقة أنه مع حيازة 
الانسان لبعض عوامل الانتاج إلا أن هناك 
عوامل أخرى ضرورية للحصول على الرزق 


ليست يحوزة أحد إلا اللّه: وأنه قادر على كل 


شيء: إن هذا الاعتقاد يجعل المسلم دائمًا ' 


متذكر قدرة الله وفضله عليه ويجعله يلتزم 
بالشروط والقواعد التي وضعها له للتصرف 
الأموال. 

تانتاء الايمان بالتفاوت 2# الأرزاق ‏ 
يؤمن المسلم الذي يباشرأي نشاط أو عمل أن 


عليه أن يسعى طبقًا لأوامر الله 4 الحصول ا 


على الرزق ويرضى دما قسمه الله له؛ لأنه 
تبارك وتعالى يوزع الأرزاق على التاس وفق 
حكمته وعلمه يما هو أفضل لهم.. فمن الناس 
من إذا أغناه الله فسد؛ ومنهم من إذا قبض 
الله عنه الرزق فسد: فسبحاته الذي يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير؛ وأصل ذلك 2 
القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: ”وَاللّه 
فضل بَعْضَكَمْ عَلى بَعْض 4 الرَزْقٍ هَمَا الْدَينَ 
فضلوا بِرَاذي رِزَْهمْ عَلَى مَا ملكت أَنِمَانّهُمْ هَهُمْ 
فيه سَوَاءٌ أفبتعمّة الله يَجْحَدُونَ * (الشحل: 


5608 
وينهانا الله عن تمني ما فضل الله بعض الناس 
على بعض.. وضرورة التوجه إلى الله بطلب 
الرزق بدلا من التطلع إلى تفاوت.. الأرزاق مما 
قد يوقع الإنسان 2# الحسد والحقد والقلق 
والنكد؛ ويقول الحق القابض الباسط ”ذلك 
فضل الله يُؤتيه مَن يَشَاءٌ وَاللهِ وَاسعٌ 8 

(المائدة»..04). ويقول الحكيم العليم: ” 

بَسَط الله الْرَرْقَ العبادد لبَعْوًا الأزرض 0 
يُنَزْلْ ِعَدَرِمًا يَشَاُ إنّهُ بعبّاده خَبِيرُبَصيرٌ» 
(الشورى: 6 يُفهم من هذه الآية الشريفة 
أن الله لو أعطى الناس فوق حاجتهم من 
الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان. 
وله يعتبر التفاوت 4 الرزق تفضيلذ للغني 
على الفقير عند الله حيث لا فضل لغني 
على فقير؛ ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى» 
ويقول الله مؤكداً ذلك: ”إن أَكْرَمَكَُمُ عنثدٌ الله 
أتقاكمُ إِنَّ الله عَلِيمَْ خبيرٌ“ (الحجرات: 17)؛ 
وتذلك ليس الفقر تقليلاً لكرامة الاتسان 
وذاتيته. 
رابعا: الايمان يأن مَزاولة التشاط الاقتصادي 

عبادة وشكر لله 

يؤمن المسلم بأن مزاوئة التشاط اللاقتصادي 


ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية 


عبادة يتاب عليد: وإذا ما خالف أو لم يقم 
بأي نشاط فهو آثم.. لأن 4 مباشرة النشاط 
الاقتصادي ضرورة لاكتساب الرزق الطيب 
لتمكين الفرد من الحياة وعبادة الله وحمل 
الأمانة: ويأمرنا الله تبارك وتعالى بذنك 


فيقول: ”هو انذي جَعَل نَكُمُ الأزْض ذَنُولاً 


هَاِمُْسُوا ب مَنَاكبهًا وَكُلُوا من رُزّقه وَإِلَيْه | 


النُشُود» زاكلك: 16). 


هدفه وغايته من ذلك هو نتحقيق رضاء الله 


٠٠‏ سك الت 


وهذا يجعله دائما بذ خوف من الله وحدرمن 
الوقوع ‏ مخالفة شرعه: وهذا ما يطلق عليه 


بلغة الاقتصاد العصري مصطاح الرقابة 
ويجب على المسلم أن يُخلص لذ عمله ويكون | 


مصداقا لقوله تعالي: "قل إن صَلاتي وَنُسْكي ْ 


وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله َب الَعَاكَينَ" (الأنعام: 
7") ويؤكد رسونٌ الله صلى الله عليه وسلم 
على أهمية السعي ‏ طلب الرزق الحلال 
فيقول: “نعم المال الصالح للمرء الصالح". 
(رواه البخاري-الأدب المفرد رقم799) 

إن اعتقاد المسلم يما سبق يحفزه على العمل 


الذاتية: وأساسها ارتباط. قلب الانسان 
بخالقه: ووجود الضمير اليقظ الحي السليم 
الذي يوجّه الجوارح إلى الخير؛ فالفرد المسلم 
يقوم بدارسة وتقييم الأمور قبل تنفيذها 
فإذا كانت نت تتفق تتفق مع ما وضعه الله من أحكام 
وقواعد قام بها وإذا كانت تتعارض وتقع 2 


. دائرة المحرمات امتنع عن أدائهاء وأدئة المراقبة 
الذاتية كثيرة: منها من الكتاب على سبيل 


بإخلاص لكسب الرزق الحلال الطيب و 


ذلك إعانة على إشباع الحاجات المادية اللازمة 
للجسد وكذ لك عبادة وشكر لله وذ هذا أيضا 
إشباع للحاجات الروحية. 

خامسا: الايمان بالمحاسبة الأخروية. 

يؤمن المسلم بأن الله سوف يحاسبه على 
نشاطه الاقتصادي وهل اكتسب الرزق من 
الحلال وهل أنفقه فيما يرضى اللّه؛ وأصل ذلك 
قول اللّه تبارك وتعالى:” فَوَرَيَكَ لَتَسْأنَنَهُمْ 


المثال قول الحق تبارك وتعالى: "وَهُوَ مَعَكُمْ 
أَيْنّمَاكُنثُمْوَاللّه ما تَحْمَلُونَ بَصيرٌ“ (الحديد: 
5 وقوله عزوجل: "بَلٍ الإنسَانُ عَلَى نَفْسه 
بَصيرَةٌ“ (القيامة: ,)١4‏ واتّدليل من السنة 
قوّله صلى الله عليه وسلم عندما سثل عن 


| الاحسان قال:) أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 


. تكن تراه فإنه يراك ( (رواه البخاري ومسلم). 


ويلي المراقبة الذاتية ‏ العمل.. ويعد أدائه 


. تأتي المحاسبة الذاتية وتعني أن الضرد الموؤمن 


أْجْمَعِينَ (؟9)عَمَا كَانُوا يَعْمَلونَ )0 (سورة ١‏ 


الحجر“41: 4“) ويقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ) لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع؛ منها عن ماله من أين 
أكتسبه وفيما أنفقه( (رواه الترمذي). 

ولا تقتصر المحاسبة الأخروية على سلوك 
المسلم # ماله من الله فقط بل يمكن ذلك 


من ولي الأمر أو الولي # الحياة الدنيا وذلك | 


إذا ما تصرف الفرد ِي ماله تصرفا يسى إلى 
المجتمع. 

ويتولكد تدىالمسلم المؤمن بالمحاسبةالأخروية 
من اللّه ما يطلق عليه اسم المحاسبة الذاتية. 
مسا الايمان بان الله يراقب الناس على كل 
تصرفاتهم: 

يؤمن المسلم بأن الله تبارك وتعالى يراقب 
كل تصرفاته سواء ١‏ أكانت علنية أو خفية 


0111126[.071 2121/11 تلاط 0جهادنا 


يحاسب نفسه بنفسه عن أدائه الذي قام به 
ليعرف مدى توافقه مع ما كان يجب أن يقوم 
به وبيان أوجه التقصير والاجتهاد؛ فعلى 
سبيل المثال يقوم الفرد المسلم الذي يؤدي 
عملا اقتصاديا أو غيره بمقارنه أدائه الفعلي 
بالأداء الواجب أن يكون وفقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية وبيان الاختلاف وسبيه؛ ويحاول 
نتجنب ذلك مستقبلاء والآيات والأحاديث 
والأقوال ‏ ذلك كثيرة منها من الكتاب فول 
الله عزوجل يا يها الْدِينَ آمَنُوا ابَّقُوا الله 
وَنْتَنَظْرْتَمْسُ ما قَدَّمَتَ لغد وَانَهُوا الله إِنّ الله 
خَبِيرٌ بم تَحْمَلُونَ“ (الحشر: ) وقول عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: ”حاسبوا أنفسكم 
قبل أن نتحاسبوا وزنوها قبل أن توزن عليكم,» 
وتهيئوا للعرض الأكبر «يومئذن تعرضون لا 
تخفى منكم خافية. 
والى اللقاء ب العدد القادم إن شاء اللّه. 


الحمد للّه: والصلاة والسلام على رسول اللّه, 
وبعثك: 
عندما _نزل الققرآن على الئاس.: مزل 
بلغة العرب فكانت الآيات قَبَطْقَ 
بلفتهم "الم" "كهيعص"؛ وكان من ا معروف 
أن العرب من أشد الئاس تَصَاخرًا وكبرياء 
بلغتهم, هفتحداهم اللّه بأن يمَوئوا كلامًا مثل 
هذا القرآن فقال متحديًا العربء «قَل 

من عند الله هو أهدى منهمًا أتبعْه إنَّ 
كِنْنَمَ صَادفَينَ , (القصص: 4 )؛ فقعجروا عن 
ذلك فجاء التحدي بصورة أخرى.... أسهل 


من الأولي: 

رِيَاتَ» (هود: :)1٠‏ فعندما انقلبوا 
خائبين جاء التحدي الفاضح الدال على 
عجرهم: رقا « (البقرة: 


"٠‏ ). فائبت القرآن عجزهم التام لذ هذا.. 


» (الاسراء: وك 
فَيدؤوا بالتشكيك ف القرآن.. وقالوا 
إنه مجمع للأخبار والأساطير الأولى.. 
فأتوا بالنضر بن الحارث وأقعدوه عند 
النبي صلى اللّه عليه وسلم وكلما أراد 
أن يتكلم عليه الصلاة والسلام بالقرآن 
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التي واجهها # أسفاره وترحاله.. وبالفعل 
نجحت الخطة # بداية الأمر.. وسربذلك 
النضرأيما سروروكان يقول متباهيًا 
”يم محمد أفضل مني؟ هويحدث 
بأساطير وأنا أحدث بانناطدن فتزل قول 
الله الفصلءرة ٍ 

5 (الشرقان:0). 
وبعد أيام؛ بدأ الناس بالملل.. وبدأ يتناقص 
مجلس النضر الواحد تلو الآخر.. ونتجمعوا 
عند التبي ليرفعوا راية النصر للقرآن. 
فليس القرآن قصصا فحسب وإنما جامع 
لكل شيء.. 
فما الحيلة الآن؟؟ وماذا نقول للذين أذهبت 
قلوبهم بالقرآن؟99 أيعترفون أنه من الله 
فتذهب مكانتهم ويبين كذبهم!! 
لا والله؛ فأشيعوا أن النبي يأخذ القرآن من 
رجل اسمه (الرحمن) # اليمامة وهو رجل 
أعجمي!! عجبا والله «لسَانْ اذ 


.)1١ (النحل:‎ 

فانقلبوا على أدبارهم خاسرين.. 

هذا هو موقف العرب من بلاغة القرآن. 
وقصاحته واكتماله وتناسقه.. عرفوا أنه 
من الله..:وأنه لا أحد يستظيع أن ايأتي 
بمثله؛ ولكن عزة الإثم منعتهم من الإيمان.- 
فأي مصير لهم بعد أن عرفوا الحق وحادوا 
التوحيد 


فليقاطعه ويبدأ بسرد القصص والأساطير 


عنه.. حتى أنه قَسَم العرب كلامهم إلى 
نوعين؛ شعر ونثر, ولكل منهما أنواع؛ فعندما 
جاء القرآن وحي الله الخالد؛ اضطر العلماء 
إلى تقسيم الكلام إلى ثلاثة أنواع: شعر ونثر 
وقرآن؛ لأنه ما استقام نتحت الشعر وما استقام 
نتحت النثر.. 


القرآن الكزوم يحتلف © نظمه عن النثر. | 


والشعر ولكنه 4 ذات الوقت يجمع من 
خصائصهما ما يُخَيّر السامع له ولإعجاز 
النَظم ل القرآن الكريم عدّة مظاهر تتجلى 
فيها 
- أن الأسلوب القرآني يجري قلت نسق بديع 
خارج عن المعروف من نظام جميع كلام العرب: 
«الفتين التعبيريّة عندهم لا تَعُْدُو أن تكون 

شعرًا أو نثراء ولكن القرآن شيم اجيم فلنيظر 
إلى قوله تعالى: .جم )١(‏ د 


001 
فهذه الآيات القرآنية بتأليفها العجيب»؛ 
ونظمها البديع حينما سمعها عتبة بن 
ربيعة-وكان من أساطين البيان- استولت على 


أحاسيسه ومشاعرهد؛ وطارت بلبّه ووقف 2 


ذهول وخَيْرة: ثم عبر عن حَيّرته وذهوله 
يقوله: ”والله القنك._ سمعت من محمد قولا 
ما سمعتٌ مثله قطّ؛ واللّه ما هو بالشعر ولا 
بالسحر و بالكهانة... واللّه ليكوننَ لقوله 
الذي سَمَعَتهُ نبأ عظيم. رواه البيهقي 2 
الدلائل .)7١4/9(‏ 

ب- كما أن الأسلوب القرآني يظلٌ جاريًا على 
تسق واحد من السمو يي جمال اللفظ؛ وعمق 
ال معنى ودقة الصياغة وروعة التعبيرء رغم 


التوحيد 


2-01 
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الى و 


تنقّله بين موضوعات مختلفة من التشريع 
والقصص والمواعظ والحجج والوعد والوعيد: 
وتلك حقيقة شاقة: بل لقد ظلت مستحيلة 
على الزمن لدى فحول علماء العربيّة والبيان. 


| ج- ومن خصائص الأسلوب القرآني كذئك أن 


معانيه مصاغة بحيث يصلح أن يخاصّب بها 
الناس كلهم على اختلاف مداركهم وثقافتهم: 
وعلى تباعد أزمنتهم وبلدانهم؛ ومع تطور 
علومهم واكتشافاتهم 

خذ آية من كتاب الله مما يتعلق بمعئى 
تتفاوت 4 مدى فهمه العقول؛ ثم اقرأها على 
مسامع خليط من التاس يتفاوتون ٍ المدارك 
والثقافة) فستجد أن الآية تعطي كلد متهم 
معناها بقدرما يفهم: وأنْ كلا منهم يستفيد 
منها معنى وراء الذي انتهى عنده علمه؛ عتل 
ونه عام + 7 1 / 1 

(الفرقان 0 0 الآية تصف كلاً من 
الشمس والقمر فالعامَي من العرب يفهم منها 
أن كلاً من الشمس والشّمريبعثان بالضياء إلى 
الأرض؛ والمتأمّل من علماء العربيّة يُدْرِكَ من 
وراء ذلك أن الآية تدلٌ على أن الشمس تجمع 
إلى النور الحرارة؛ فلذلك سمّاها سراجًاء 
والقمريبعث بضياء لا حرارة فيه لذلك سمي 
منيرًاء أمَا العالم الفلكي الحديث فقد يفهم 
منها أن إضاءة الشمس ذاتية كالسراج: بينما 
تور القمر مجرّد اتعكاس.. وكل هذه المعاني 
صحيحة. 


د- 2 خصاتص الأسلوب القرآاني تميزه 
بظاهرة التكرار الذي ينطوي على معان 
بلاغية كالتهويل: والانذان والتجسيم 
والتصويرء ومن امتلته 3 القرات الكريم 
قوله ا ١‏ نه مَا (١|‏ 

29 يك كير 1 وقوله تغالى: 
«ساض الك 1 قَنْ (المدشره: 
200002 


والتي من هم مزاياها وخصائصها جمال 
وقعها 4 السمع؛ ؛ وانّساقها الكامل مع ا معنى» 
واتساع دلالتها لما با تتسع له عادة دلالات 
الكلمات اللأخرى من المعاني والمد لولات. 

وقد انجد 4 تعابير بعض الأدياء والبلغاء 
كلمات تتصف ببعض هذه المزايا والخصائص» 
أمَا أن تجتمع كلها معًا وبصورة مطردّة لا 
تتخلف أو تش هذلك مما لم يتوافرإلاً ذ 
القرآن الكريم؛ وإليك هذا المثال القرآني الذي 
يوضح هذه الظاهرة ويجليها: 
وجو ا برو 
000-06 1 01 قفي هات كين الكلمتين. 
“”عَسْعَسٌ“؛ و“تَنَفْسَ“ تشعر أنهما تبعثان بذ 
خيالك صورة المعنى محسوسًا مجِسّمًا دون 
حاجة للرجوع إلى قواميس اللغة؟2 وهل 
4 مقدورك أنْ تَصَوَر إقبال الليل وتمدده 
الآفاق المترامية بكلمة أدقّ وأدلٌ من 
"عُسّعَس“19 وهل تستطيع أن تَصُوّر انفلات 
الضحى من مخبأ الليل وسجنه بكلمة أروع من 


ونجد ذلك واضحًا 4 التلاؤم والاتساق 
الكاملين بين كلماتهاء وبين حركاتها وسكناتها؛ 
فالجملة #4 القرآن نتجدها دائمًا مؤلفة, من 
كلمات وحروف وأصوات يستريح لتأثفها 
السمع والصوت والمنطق» ويتكون من تضامها 
نسق جميل ينطوي على إيقاع رائع؛ ما كان 
لِيَتم لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف» أو 
تلق ترتيب ما بيتها بشكل من 266ص 
ويا 2 لكالجوار «فَفْتَحَنا أَيُوَا 


3 / 1 و سو ١‏ 1 1 ا 
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000 1120-71 


تناسق الكلمات ‏ كل جملة: بل وتناسق 
الحروف قبل الكلمات» وعن هذا التناسق 
البديع بين الجمل والكلمات يقول الباقلاني: 
”تلك الألفاظ البديعة؛ وموافقة بعضها بعضًا 
اللطف والبراعة؛ مما يتعدّر على البشر 
كما نجد الجملة القرآنيّة تدل بأقصر عبارة 
على أوسع معنى تامَّ متكامل» الا يكاد الانسان 
يستطيع التعبير أعنه إن بأسطر وجمل 
كثيرة: دون أن تتجد فيه اختصارًا مجلا أو 
ضعمًا ل الأدنة: اقرأ قوله تعالى: ١‏ ينا 
نصّاص حَيَاقٌّ (البقرة: :)١4‏ فلا يمكن 
التعبير الدقيق عن أشر قيمة القصاص 2 
حياة المجتمع إلا بكلمة حياة؛ فالحياة التي لذ 
القصاص تنبثق من كف الجناة عن الاعتداء 
ساعة الابتداء؛ فالذي يوقن أنه يدفع حياته 
ثمنًا لحياة من يقتل جدير به أن يتروى 
ويفكر ويتردّد كما تنيثق من شفاء صدور 
أولياء الدم عند وقوع القتل بالفعل؛ وف 
القصاص حياة على معناها الأشمل الأعم؛ 
فالاعتداء على حياة فرد اعتداء على الع 
كلهاء واعتداء على كل إنسان حي يسدر 
مع القتيل ي سمة الحياة: فإذا كف التصاش 
الجاني عن إزهاق حياة واحدة؛ فقد كَفّْه عن 
الاعتداء على الحياة كلها 
وكذ لك إخراج الجملة القرآنية للمعنى المجرّد 
0 
فيهاء فقو 2 نكم ا عن 


هم« لمات لا بتصيرو (البقرة: 157), 
إنه يُصَوْر لك هذا ال معنى 2 مظهر من الحركة 
المحسوسة الدائرة بين عينيك؛ حيث شبه 
حال المنافق المضطرب بين الحقّ والباطل 
بالأعمى الذي لا يبصر. 1 
...نسأل الله أن يرزقنا تدير القرآن والعمل بما 
فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


100 -_ 


"كسيد لانن .بك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 
وبعد: 
استكمالاً للحديث عن أحكام الصلاة نشرع ذخ 
بيان أحكام سجود السهوء فنقول وبالله تعالى 
التوفيق: 
التغريف: 

1- اسه لْعَة: نَسيَانُ الشيْءِ وَالْعَهلَةَ عَنْهُ. 
وَسجُودُ السَّهُو عِنَّدٍَ َلْمْعَهَاء: هُوَمًا يَكُونُ ب آخر 
الصّلاة أَوْ بَعْدَهَ لجَيْر خَلَلِ: ترك بَعْضمَأمُورَ 
به أؤ أفغل بَعْض مُنْهِيٌّ عَنْهُ ذُونَ تعمد الأققناع 
تلشربيني الخطّيب 7 


مشروعية سجود السهو 

لا مرية 4 مشروعية سجود السهوء فال 
الآمام أحمد: تحفظ عن التبي صلى الله عليه 
وسلم خمسة أشيَاء: سلم من اثنتين فسجك:؛ سلم 
من ثلاث فسجد. .ف الزيادة, والتقصان: وقام 
من اثنتين ولم يتشهد. وشرع سجود السهو جبرا 
لنقص الصلاة: تفاديا عن إعادتها؛ بسبب ترك 
أمرغير أساسي فيها أوزيادة شيء فيها ‏ ولا يشرع 
سجود السهو يذ حالة العمد: لأنه يشرع جبرانا 
للنقص أو الزيادة: والعامد لا يعذرء فلا ينجبر 
خلل صلاته بسجوده؛ بخلاف الساهي. (الفقة 
الاسلاميُ وأدلَتَهُد وَهْبَة الزّحَيْلِيٌ 154/1): 


حكم سجود السهو 
َذَهَنَ الْحَتَفْيّة وَالْحَنَابنَة ب الْعتَمَدٍ عنْدَهُمْ 
إلى وجوب سْجُود السَهوٍ قال الْحَنَضْيّةُ: (يَجِبُ 
بَعْدَ السّلأم سَجُدَتَان بِتَشَهُد وَتَسْلِيم بْتَرك وَاجَب 
وَِنْ تَكَرْوَ) (قبين الحَقئّائق شرح كنز لدفائق فخر 
الدين الزيلعي .)١191/١‏ 


وقَالٍ الْحَنَابنَة, سُجُودُْ السّهُو با يُبْطِلِ عَمْدْهُ 
الصّلاة واجبٌ. (المغني- ابن أقدامة 0/١‏ 
وَدَليلهمْ حَديتُ عَبْد الله بْنِ مُسْعُودِ قَال صَلّىِ بِنَا 
رَسُوَل الله صَلّى الله كَلَيْة وَسَلَمَ حَمْسَا هلما انْمْتّل 
تَوَشُوَّش أَلقَوْمُ بَيْتَهُمْ فقّال: م ا شَائكم؟. قَانُواء يَا 
رَسُولَ الله هل زيدَ ‏ الصّلاَة5ٍقَال: لا قانوا: فإِنّك 
قد صَلَيْتَ حمسا فَائْمْتل ثم سجد سَجَدَتَيْنِ 
كْمْ سَلم كُمْ قال» إِنمَا ِنَا د بَشَرْ مثلكم: أَنْسَى كَمَا 
تنسّؤن) فَإِذًا َسِيَ أَحَدُكُمْ فليَسِجَدْ سَجِدَتَيْنِ و 
روايّة: فإذاً زَادَ د الرّجل أَوْتَقَص فَلَيَسْحجِْدْ سَجْدَتَيْنَ. 
أخرجه مُسلم 2 

وحديث أبي سعيد الُْخدْري رَضيّ الله عَنْهُ 
قال قال رسّول"اللّه صَلَى اللّه عَلَيّه وَسَلْم. إِذَا 
شَكُ أَحَدَكُمْ ب صَلاَتَهِهَلَمْ يَدْرِكُمْ صلى. أَخُلاتًا 
م أريَعَاه فلِيَطرَح الشَّكَ وَليَينَ عَلَى مَا اسْتَيْمِنَ تَيْقَنَ؛ 
كم يُسْجَد يَسْجْد سَجْدَتَيْنَ قبل أنْ يُسَلمءٍ هإِنِْكَانَّ صَلَى 
حَمْسَا سَفَعْنَ له صَلاَتَهُوَنْكَانَ صل إتمَامًا لأزيّع 
كانتا تزغيمًا للشيطان. أخرجه مسلم.. 

9 وَجُدَ الدلانة ب الْحَديدَ يتين أنهُمََ اشيَمَلاً عَلَى 
الأمر المقتّضي للَوجُوب: (الموسوعة الفقهية 
الكويتية 574/14): 

وَمَدْهَبُ اكالكيّة: أن سحجود السَّهْوسُنَةَ سَوَاءٌ 
كَانَ قَبْليًا أم بَعْديا وَهُوَ المَشَهُورُ من للَذْهَبِ قال 
العلامة الدسوقي: ما ذَكَرَهٍُ المصَنْفٌ مِنْ سُنَيّه 
السجود للسَهُو سَوَاءٌ كَانَ قَبْلِيًا أو بَعْدِيًا هُوَ 
الممشَهُورُ من المذّهَب وَقِيلِ بوْجُوب الْقَبْليْ كَانَ بذ 
الشَاملٍ وَهُوَ مُقَتَضَى المذهَب. (حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبي ر ؟177). 1 7 
د وَمَدْهَبُ الشافعيّة وَهْوَ رِوَايّة عند الحتابلة!! 
أنّهُ سُنَة. لقؤله صَلَّىَالله صَلِيْه وَسَّلْمَكَانَت تالرّكعة 
تَافلّة وَالسَّجُدَتَان. جزء من حَديث طوي ل أخرجه 
أبوداود صحيح أبي داود رقم 414 قاثوا: الصارف 
لأحاديثه عن الوجوب ما 4 بعضها كانت الركعة 
له نافلة والسجدتان (حاشية عميرة 7١77/١‏ ). 

والمقصود من ذلك: هو السهو الواقع 4 الأركان 
والواجبات: لا المستحبات والمسنونات: فالسجود 
© الأخيرة مشتحب؛ لوجود القرينة الصارفة 
عن الوجوب فيهاء وهى: جواز تركها عمدا؛ فيجوز 
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تركها سهواً ولا تحتاج إلى سجود إلا استحياب. 
أَسَبَابُ سجود الشهو 
اختلف الفقهاء #4 أسباب سجود السهو ف 
سواه اسكيسي جا لسيسس ايت 


هنا محل ذكره خلاصته أن الأسباب ثلاثة يشترك 
فيها الأمام والمأموم وهي الزيادة.النقص «الشَّكُ 
ويزيد المأموم بسيب وهو متابعة الإمام (انظر ف 
هذا الدين الخالص للشيخ: محمود خطاب السبكى 
8/١‏ وما بعدها). 
الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجوذ السهو: 

فال النووي: فرع ل بيان الأحاديث الصحيحة 
التي عليها مدار باب سجود السهو وعنها تتشعب 
مذاهب العلماء وهى ستة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: *إذا نودي 
بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
الأذان فإذا قضي الأذان أقبل؛ فإذا ثوب بها أدبر 
فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه 
يقول: اذكر كذا اذكر كذا؛ ما ثم يكن يذكر حتى 
يظل الرجل لا يدرى كم صليء فإذا لم يد رأحدكم 
كم. صلى فليسجد سجدتين وهو جالس” رواه 
البخاري ومسلم واللفظ لل. 

و رواية لأبي داود “فليسجد سجدتين وهو 
جالس قبل التسليم". 

الثاتي: عن أبي هريرة رضي الله عنه فال: 
صلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم إحدى صلاتي 
العشي- إما الظهر وإما العصر- فسلم # ركعتين ثم 
أتى جذعًا 2 قبلة المسجد فاستند إليها وخرج 
سرعان الناس»: فقام ذو اليدين فقال: يا رسول 
الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى 
الله عليه وسلم يمينا وشمالاً؛ فقال: ما يقول ذو 
اليدين؟ قالوا: صدق؛ لم تصل إلا ركعتين: فصلى 
ركعتين وسلم: ثم كبر ثم سجد: ثم كبر فرفع: ثم 
كبر وسجد ثم كبر ورفع". رواه مسلم؛ ورواه مسلم 
أيضا من حديث عمران بن الحصين ببعض معناه 
وقال فيه “سلم من ثلاث ركعات فلما قيل له؛ صلى 


ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم' - 

(الثالث) عن عبد الله بن بحينة رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “قام من 
صلاة الظهر وعليه جلوس: فلما تم صلذاتة جد 
سجدتين يكبر ‏ كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من 
الجلوس". رواه البخاري ومسلم: واللفظ ل4. 

(الرابع) عن إبراهيم م التشدير عن علقمة عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: ”صلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم- قال إبراهيم: زاد أو نقص- 
فلما سلم قيل له: يآ رسول الله؛ أحدث لل الصلاة 
شيء؟ فال: وماذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا؛ فثنى 
رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم؛ 
ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ”إنه لو حدث لذ 
الصلاة شيء أتبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بشر أنسى 
كما تنسون:, فإذا تنسيت فذكروني: وإذا شك أحدكم 
ب صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد 
سجدتين". رواه البخاري ومسلم» واللفظ لل. 

و رواية للبخاري “ثم ليسلم كم :يسجد 
سجدقين". وبي رواية للسلم “فليتحر الذي يرى أنه 
صواب“: و رواية لهما عن ابن مسعود أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: ”صلى الظهر خمسًا فقيل: 
أزيد 4 الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ فقالواء صليت 

(الخامس) عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه السابق. 
(السادس) عن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه قال سمعت رشو الله ضلى الله عليه 
وسلم يقول: ”إذا سها أحدكم ذ صلاته فلم يدر 
واحدة صلى أم اثنتين فليين على واحدة: فإن لم 
يدراثنتين صلى أم ثلاثا فليبن على اثنتين؛ فإن لم 
يدر أثلاثا صلى أم أريعًا. فليبن على ثلاث وليسجد 
سجدتين قبل أن يسلم* رواه الترمذي:وقال حديث 
حسن صحيح-. 

فهذه الأحاديث الستة هي عمدة ياب سجود 
السهوء وفى الباب أحاديث بمعناها (المجموع ٠١5/4‏ 
وما بعدها بتصرف يسير )- 1 

وتلحديت بفيّة إن شاء اللّه. 
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سسا سمشم 


ن» (فصلت: ؟ ) 


قد أنزله بلسان عربي مبين: وله حكمة 2 
ذلك؛ فالعربية تسع أشياء لا تسعها اللغات 
الأخرىء وبها من الأسرار ما اختصت بيده 
فيندب للعالم وطالب العلم 
أن يفتش 2 بلاغة الكنتاب 
الكريم» معتمدا بي ذلك على 
أقوال السلفء فلو تذوق لغة 
القرآن لندم على عمر قد 
أمضاهد ف غيره. 

وهذا شيخ الاسلام ابن 
تيمية ‏ ما حبس وتفضرغ للتشكر 
لخ آيات القرآن وأسراره 
البلاغية والمعنوية تمتى أن لو كان قضى 
حياته# ذا الأمر. 

وإنثا يصدد الوقوف على شيء يسير مما 
تضمنه كناب الله من البلاغة. 

ونبدأ بسؤرة الفانتحة: 

أوية: بذ (يشسيم الله الرحمن الرحيم) 
إيجازا يحنديا البتدأ-والتقدير الابد أن 
يكون متاسبًا للمقام: فمقام القراءة يؤدي 
إلى التقدير ب(بسما الله 'الَرّحَمن الرحيم 
قراءتي)؛ ومقام الكتابة يقتّضي. تقدير 
(يسم الله الرحمن الرحيم . كتابتي): 
ومقام الرقية-والرقية مشروعة بالفاتحة 
كما ثبت حديث أبي سعيد عند أحمد 


الحمد للّه. والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 
قال. الله تعالى ‏ سورة فصلت: «كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم 


قال: دما من الأشبياء 
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ى البخا الله عنه أن الد 
ع الآيات ما مثله 


ي؛ فأرجو أن أكون 


له أ 


الرحيم رفيتي ). 
والحذف لتكرار استعمال البسملة: 

والتقد يريا لجملة الاسمية أولى من الفعلية؛ 
أن تقدرب (بسم الله الرحمن 
الرحجيم أبدأ)؛ 'لأن الاسمية 
أقوى شيونًا -وتأخير المبتدا 
(قراءتي أو١0٠).‏ متدوب 
للتبرك بالبدء. 2 بلفظ 
الجلالة: 

ثانيًاء ب (الحمد لله 
رب العالمين) خسن افتتاح 
بالحمد: وهو الثتاء على الله 
مربي العالمين ينعمه -وهي جملة خبرية 
لفظا إنشائية معنى» فا معنى الأمر بالحمد 
والتقدير: قوئوا الحمد لله- وعبر بالحمد 
عدت أن الحمد أعم من جهة أنه 

كن لتعم الله تعالى» وكذا لأسمائه وصفاته 

ا المختص بالنعم فحسب. 

و(ال )2# (الحمد ) للاستغراق. 

خالكاء 2 (الرحمن الرزحيم): هما اسمان 
مشتقان من نفس المادة (رحم) جُمعا معًا 
تأكيدًا لرحمة الله وقد بدأ بالرحمن 
العَموم الرحمة لف ذا اللفظ لجميع الخلق 
مؤمتهم وكافرهم من جهة الخلق والرزق 
والتدبير. ولا يجوز للمخلوق التسمي به 


8 0 55 
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7 --- 


رحمته بالمؤمنين من جهة المغفرة وقيول 
العمل ودخول الجنة 

رابعًا: 2 (مالك يوم الدين): جمع بين 
قراءتي النبي (مالك) و (ملك) بيان لأن 
كل شيء ف ذا اليوم نتحت مشيئته هو الله 
الواحد القهار؛ وأن مآل مرتكب الكبيرة الذي 
لم يعاقب بها الدنيا ومات ولم يتب منها 
صائرإليه تعالى؛إن شاء عَذَّ به وإن شاء عغا 


عته. 
وذكر الله القيامة بلفظ الدين وهو 
الجزاء. 


خامسا: 4 (إياك تعيد 
وإياك نستعين) التفات 
من الغيبة للخطاب؛ إذ 
بغير الالتفات تكون الآية 
(إياه نعبد) وذا الالتفات 
د على توحيد 
الألوهية (القصد والطلب) 
بعد ذكر توحيد الريوبية 
والأسماء والصفات («المعرفة 
والاثبات)-وبالآية أسلوب قصر بتقديم 
المفعول لتخصيص العبادة لله ونفيها عمن 
سواه-. 
والعطف من ياب عطف الخاص على 
العام؛ فالاستعانة من أنواع العيادة, وهذا 
النوع من العطف كائن بذ (من كان عدوًا لله 
وملاتكته ورسله وجبريل وميكال) (البقرة: 
). فعطف هذين الملكين على الملاتكة وهما 
من جملتهم وكذا 4 (إن الذين آمتوا وعملوا 
الصالحات) فالعمل من الإيمان: وليست الواو 


للمغايرة خلافًا للمرجئة_والآية بصيغة” 


الجمع بيان لقصور الإنسان بمغرده أن يكلم 
الخائق فلا 'يستهيم له الأمراتجني يعو ةب 
ك المؤمنين 0 قال» صن به حي 2 يحبل 


١ لفات‎ ١ يوضم‎ 


وختى بالرحيه و١‏ اللشاءذال عن هدو . 


: و اكخ ةا وجا توركل بوت بو ا 
: سار . 2 8 ا رن 0 1 
د له اا 0 ش 0 
ع 5 2 2 
- 24 م : 


د . عبد الحكيم حسام الدين 
الله جميعًا ) (آل عمران: 1١7‏ ). 

سادسًا 24 (اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم..) جملة 
إنشائية للدعاء وهو العبادة كما قال التبي 
ب حديث التعمان: (الدعاء هو العبادة ) رواه 
أبوداود وصححه الألباتني. 

ونسب الانعام لله ولم ينسب له الغضب 
والإضلال فلم يقل (الذين غضبت عليهم) 
أو (أضللتهم) فإنما هذا من ياب الأدب 2 
التحدث معه تعالى: لكن من صفات الله 
الغضب ضفة نثبتها لله من 
غير تشبيه ولا تعطيل (من 
لعنه الله وغضب عليه) 
(المائدة: 20)): كما أن الهداية 
والاضلال كليهما بيد الله 
يهدي من يشاء يفضلهء 
ويضل من يشاء يعدئه 
كما قال (من يهد الله فهو 
المهتدي. ومن يَصَلل فأولنك 
هم الخاسرون) (الأعراف: 


0ك" 


-و(صراط الذين أنعمت عليهم) بدل من 

(الضراط المستقيم)»؛ وهذا تفسير وتصريح 

نا أبهم -وفيها إيجازيحد ف كلمة (طلَرَاظُ): 
ل الم ضَوَات' علد 1 26 


والتقد ير( غير صترا 
وطلب الهداية ف الآياة المراة به الدوام: 
أتى يحرف الجر(عليهم) تلعموم. 
و(المغضوب عليهم) كناية عن اليهود 
و(الضائين) كناية. عن التصارى؛ كما فشر 
النبن ذا ا حديث عناي بن حاتم عند 
أحمد. 
والحمد لفة رب الغالمين. . 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين؛ وآله وصحابته الغرالميامين وبعد. 
فإن الغرب قد شعر أن الناس + العالم الإسلامي يأبون أن 

يجعلوا عبوديتهم وولاءهم لغير الله ومن هنا كان اقتحامهم 
عالم الأسرة التي تمثل أساس المجتمع الاسلامي. 

ولهذا فإن الغرب يتبنى “سياسة تفكيك المجتمعات“ أي 
جعل أهلها شيعًا وأحزابًاء وهي السياسة الفرعونية التي تعبر 
عن الطاغوتية والاستعلاء» «إِنّْ فَرَعَوْنَ علا 2 الأّض وجَعَل 
أَهُلهًا شيَعًا يُسْتَضْهَفُ ل طائفة منْهُغ يُدبْح لايم وَيَستحيي 
نَسَاءَهُمُ إِنّهُ كَانَ من المفُسَدَيْنَ (القصص.4) 

ولكي تفكك هذه المجتمعات فإنها تسعى إلى ضرب مواطن 
القوة التي نتحول دون اختراق المجتمعات الاسلامية, وأحد 
أهم مواطن القوة يْ العالم الاسلامي هو نظام الأسرة الذي 
يحفظ للمجتمع قوته وتماسكه. وتيدو الهجمة الغربية الآن 
عبر تسيدها وهمينتها وشرائها للنخب العنكبوتية: الذين 
يتبنون طريقة التشكيك '# فواعد هذا الدين وثوابته, 
والتشكيك # رجاله وتقلة حديثه وسنته:؛ بل والتشكيك + 
تقوى الصحابة وفادتهم والتابعين ونياتهم» فتجد أحد هؤلاء 
النخبويين المغمورين يثير الحديث المعكوس ف كل ما هو من 
فضائل هذا الدين: فتجد من يتبنى الهجوم على الحجاب 
ولم يهاجم ,التبرج والسفور الذي أحدث #4 الأمة خلخلة 
وترجلا وتبدُلا للمرأة وتخنثا للشباب» ونتجد من ينكر صيام 
عاشوراء لعلمهم أن التعود على نوافل الصيام يهذب الشهوة 
عند الشباب: ثم بعد ذلك يبيح العلاقة المحرمة بين الرجل 
والمرأة» وهذه الهجمة تؤكد أن الغرب ووكلاءه (# المنطقة 
ينتقلون من التخطيط والاعداد للغزو الفكري والقيمي 
للعالم الإسلامي إلى التنفين منتهزين لحظة تاريخية - إنما 
هي القوة المستبدة للغرب وضعف العالم الإسلامي. إنها حرب 
حقيقية تتحتاج إلى وغي وجهاد بالقرآن والكلمة لدافعتها ورد 
خطرها عن مجتمعنا الإسلامي. وقد كان لمجهودهم الدؤوب 
الأثر على تفكك كثير من الأسر بسبب البعد عن الهدي 
النبوي؛ مما تمخض عن مفاهيم خاطئة # الزواج والعشرة 
بين الأزواج أدت إلى الشقتاق والطلاق وتشرد الذرية: وتهتك 
العلاقات بين الأسروذوي الأرحام: ولن ينصلح حال الأمة إله 
بالتمسك بهدي نبيها الذي سعدت به ردحا من الزمن 4 قرون 
متطاوثة. 

لابد أن يكون الزواج على السنَة, 

هيا ندافع عن أسرتنا ومصد زر قوتناء ونبتي الأسرة يناءً 
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صحيحًاء فيعتبر الاختيار قبل الزواج عاملا 
مهماً لبناء الأسرة؛ وهناك عدة صفات ليسم 
عليها الاختيان وقد أخبر التنبي ْدق "الله 
عليه وسلم: عن ذلك بقوله: «تنكح المرأة لأريع 
خصال: لالهاء وجمالهاء ولحسبهاء ولدينهاء 
فاظفر ينات الدين تريت يداك»» ومعنى (ذات 
الدين) أي: الملتزمة بتعاليم الدين: بالمحخافظة 
على العبادة: وتاب ما تهى الله عته: وهو 
أفضل ما ينبغي توفره ل الزوجين: أن يكون 
ملتزمًا بشرائع الإسلام 4 حياته فلا يظلم 
زوجته: فإن أحبَهًا أكرمها وإن لم يحبها لم 
يظلمها ولم يُهنها ‏ ويستحب أن يكون من عائلة 
طيبة: ونسب معروفء فإذا تقدم للمرأة رجلان 
درجتهما ف الدين واحدة: فيُقدَم صاحب 
الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة 
على أمر الله تبارك وتعالى مادام الآخرالا 
يفضله 4 الدين لأنّ صلاح أقازب الزوج يسري 
إلى أولاده ويستحب أيضا أن يكون هناك قبول 
من الرجل للمرأة ف المظهر لقول النبئ محمد 
صلى الله عليه وسلم: خير النساء من تسرك 
إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت ونتحفظ غيبتك 
نفسها ومالك:.(صحيح) عن عيد الله بن 
سلام (السلسلة الصحيحة /14817)- 

ويتبغي أن يكون اختيار ا مرأة لزوجها على 
هذا الميزان لقخوته صلى الله عليه وسلم: «إذا 
أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إن لا 
تفعلوا تكن فتنة ا الأرض وفساد عريض» 
(صحيح الجامع الضغيّروزيادته / 1١‏ 

قَالَ عَضَاءٌ: ”مَعْتُوبٌ 5 , التّوْرَاة: كُُ تَزُويجٍ 
عَلَى غَيْرِهُدَى 01 7 إِلَى يوم الْقَيامَة 

”- حليّةالأولياء 21176 

- التدقيق عند الاختيار: 
((خطب رجل من ابن عباس رضي الله عنه 

يتيمة كانت ت عنده فقال له؛ لا أرضاها لك قال: 
ولم وهي يذ دارك نشأت؟ قال: إنها تتشره تتشرّف: (أي 
ليست من الشرف أن تكون لك) قال: لا أبالي؛ 
فقال له: الآن لا أرضاك لها ).وذلك ما علم ابن 
عباس أن همة الرجل وضيعة. (أدب الدنيا 
والدين للماوردي ص/!9١).‏ 


- عندما تختار لابنتك 

عن كَابت الثاني قَالَ: ”*خَطَبٌ يَزِيدُ ف 
مُعَاوِيَة إِلَى أبي الدَّرْدَاءِ ابْتَتَهُ الدَّرْدَاءَ, هَرَّدّهُ 
هَقَالَ رَجُلٌ من جُلَسَاء يَرَيدَ: أَصْلَحَكَ الله تََدَنُ 
لي أنْ نْ ترجا وقَالَء , أَهْرِبْ وَيْلَكَء قَالَء هَائْدَنْ 
ني أَصْلَحَكٌ الله قَالَ: متعم قَالَ: فخطبها 
قانكحها أَبُو الدَّرْد دَاءِ الرّجُلَ) قَالَ: فَسَارَ ذلك ب 
النّاس: أنَّ يزيد حت إِلَى أبي الدَّرْدَاءِ هَرَدهُ: 
وَحَطَبٌ إنَيْهرَجُلُ من ضَعَفَاءِ الُسلِمِينَ فأنْكَحَهُ؛ 
قَالَ: فَقَالَ ُو الدَّرْدَاء: «إني تَظَرْتٌ للدَّرْدَاءِ: ما 
طَنكُمُ باد ذاء إذَا قَامَتٌَ ل رَأسهًا انْخضيَانُ 
وَنَظَرَت 3 بُيُوت ت يُلتَمَعُ فيهًا بَصَرُهَاء أَيْنَ 
ديثهًا منها يَوْمَئك9:. حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء (10/1؟) فبريق الدنيا ولعانه كفيل 
أن يشغل المرء عن دينه وآخزته؛ فما أحلى 
بريقها وأشد حريقها ‏ 

ولهذا تديرأبوالدرداء فيما يصلح ابنته ذخ 
دنياها وأخراها وهذه المبادئ ورثوها من قول 
وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إليك 
نموذجًا مَبَاركَا ممن امتثلواً ذلك الهدي فكسيوا 
كثيرا ولم يخيبوا ولم يخسروا. 

وهكذا يعرض عن تزويج ابنته من خليفة 
ابن خليفة ويوافق على تزويجها من رجل 
كما فقالت الرواية ”من ضعقاء المسلمين”: 
حرصًا على دينها؛ فالانسان حيّن يضيع دينه 
فالحشرة أفضل متة: 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
2 الضعفاء: هَل كُنْصَرُونَ وَتُرْرفَونَ إلا 
بضعفائكة .. صحيح البخازي (70//4) عَنْ 


3 ديه 


مُصْعَبٍ بْنِ سَعْد 
وكان يقول,“ أبغوني ضعفاءكم فَإِنكم إِنْما 
ترزقون وتتصرون بضعفاتكم"“. أي اطلبُوا إلي 


ضعفاءكم وأعينوني على طليهم. واطلبوتي 
ضعفائكم؛ أي أنه يجلس معهم ولا يترفع 
عليهم. انتهى. (قوت المفتذي على جامع 
الترمذي (1*8/1 ) للسيوطي ) 
وكا ترهعت احددى المسلمات حَنْ ,صاحب 
الدين من ضعفاء المسلمين نزل الوحي يعاتبها: 
- عَنْ زَيْتبَ بت جخش: قَانَت: خطيتي 
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عدَّة من فَرَيُْش, هَرْسَلتٌ أختي حَمْنَة إِلَى رَسُولِ 
الله صلى الله عليه وسلم أسْتَشِيرةُ؛ كَقَانَ نَهَا 
رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم» أَيْنَ هيّ مِمّنْ 
يعلمها كتّابٌ رَيْهَا وَسنَةَ نبيها9, قَانَتُ: وَمَنْ 
هُوَّيًَا ول ل اللّه؟ قَالَ: «زَيْدُ بْنُ خَارَة؟» قَالَ: 
فَقَضْبّتَ مه من شَدِيدَاء وَقَانَت: يا وَسُولَ 
اللّهء ه. أترّوجُ بِنْتَ عَمُتَك مَودَكَ؟ قَانَت: جَاءَتْني 


َاَعَلَمَتْي فَعَصَبْتُ| شف منْ غضيهًا : ولت الشف 
من قَوَلهًا فَائْرّلَ الله تعالى: 


«وما كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قَصضى الله 
وَرَسُونُهُ أمْرًا أن يَكُونَ لهم الْخيَرَة من أَمْرِهم» 
(الأحزاب: 3 ). قنالت: فارسلت إلى وَسُولِ الله 
صلى الله عليه وسلم» 33 إِني أسْتَعْضْرٌ الله 
وأطيغ الله وَرَسُونَهُ افَعَلُ مَا رَأَيْتَ؛ فَرُوّجْني 
زَيْدَا - (المعجم الكبير للطبراني 3594/714). 

ونتيجة لتسليمها وامتثالها كافأها الله 
سبحانه وتعالى أعظم مكافأة على مستوى 
البشرية فتزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. بل جاءه الأمررمن الله بأن يتزوجها. قال 
تعالى: «مَلمًا قَضَى رَيْد مِنْهًا وَطرًا رَوْجْنَاكهَاء 
(الأحزاب: يعرف 7 


مم. ويم 


قال أنس رضي الله عنيه كَانَتْ زَيْئَبُ قَفْحَرُ 
عَلَى أذْوَاِجِ النْبِيُ صَلَّى الله عَْلَيْه وَسَلّمَ قَقُولُ: 
َوَجَكُن أَهَالِيكُنَ وَرَوْجَنِي الله تَعَانَى من هَوْقٍَ 
سبع سموا 7 سَمَُوَاتَ“ (صحيح البخاري: 4 : ومسلم 
570 . 

وعَنْ أَنَسِ أيضًا رضي الله عنه. وَهَذَا حَدِيتُ 
بَهْز قَالَ: ا الْقَضْتْ 3 عدّة زَيْتَبَء قَالَ وَسُولُ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ لزيد هَاذْكُرْهَا عَلَيّ»؛ فَالَ؛ 
َانْطَلَقَ زَيْدُ حَنَى أَتَاهَا وَهَيَ تَحَمُرْعَحِينَهَاء قَالَ: 
هَلَما رَأَيْثُهَا عَظْمَتْ ب صَذْرِي؛ حَتّى ما أَسْتَطيعُ 
أن أَنْظرَإِنَيْهَاء أن َسُوْلَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ 
ذَكَرَهَاء َهَوَئَيْتَا ظهْري؛ وَتَكَصْتٌ عَلَى عَمَبيء 
فَقَلْتُ: يا زَيْنَبُ َرْسَلَ وَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلْمَ يَدْكُرك, قَانَتْ ما أنًا بصّانعَة شَيْنَا حَنَى 


أَوَامرَ رَبَي؛ , امت إلَى مسِجَدهَاء وَتَرَلَ ران 


وكاء"رسَلق انلها صَلَّى الله عَلَيْه ه وَسَلْمَ ؛ فَدَخَلَ. 


عَلَيْهَا بعَيْرِإِذْنِء قَالَ هَقَالَ: وُنَعَدُ سما أن وَشَول 


الله صَنّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَطْعَمَنَ الْخْبْرَوَاللُحُمَ 
حين امْتَدَ التَهَالُ فخرج النّاسُ وَيَقَيَ رجَالُ 
يَتَحَدَّحُونَ 2 الْبَيَت يعد الطّعَام؛ فخرّج تسوق 
الله صَلنَّى اللّه عَلَيْه وَسَلْمَوَانْبَعْته فَجَعْل يُتَتَبَعْ 
حجر نسَائْهِ يُسَلمُ عَلَيهنَ؛ ويَعَلِنَه يا رَسْولَ الله؛ 
نَّ الْعَومَ قَدْ خَرَجُوا َو أَخْبَرَنِيءٍ قَالَ: قَانْطلَقَ 
حَتَيٍِ دَخَلَ البيك. هَدَهَيْتُ أذخل مَعَهُ فَاَنْقَى 
السَثْر بَيْني وَيَيْنَهُ وَتَزّلَ الْحجَابُ؛ قَالَ: وَوُعظ 
الْقَوْمُ ما وَعَظُوا به. زَادَ ابْنُ افع بذ حَدِيثه: ديا 
تَدْخُلُوا بيُوت النْبيَ لك أَنْ يُوْدَنَ كم إلى طِعَام 
غَيْرَ,نَاظرينَ إِنَاه» (الاأجزاب: 07 ) إلى قوله 
«واللّه لا يَسْتَحْيِي مِنَّ الْحَقَّ» (الأحزاب: 07 ). 

فهل يثق أهل الاسلام 2# أنهم لو التزموا شرع 
الله وآداب الاسلام لأغدق الله عليهم وأ 0 
فوقهم ومن تحت أرجلهم؟ 

وعَنْ أّس رضي الله عنه قَالَ: حَ خطب التَبيْ 
صلى الله عليه وسلم جُلَيْبِيبٍ امْرَأةٌ منَ الأنْصَارِ 
إلى أبيهًا ؛ هَضَالَ: حَشَى اسْتامرٌ أمّهَاء فَقّالَ النَبِيُ 
صلى ١‏ الله عليه » وسلم: "قَنَعَمْ إِذا “ قَالَ: فَانْطلقَ 
الرّجُلُ إلَى امَرّأته فذَكر ذَنكَ لَهَاء فَقَانَت: ندَهَا 
الله إذَاءمَا ما وجد رَسُولُ الله صلى اللّه عليه وسلم 
3 جُليْبِيبًا وَقَدْ مَتَعْنَاهَا مِنْ هُلآَنِ وَهْلاَنِه قَالَ: 
وَالْجَارِيَة ب ستْرهَا تَسْتَمِعْ. قَالَ: فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ 
يُرِيِدُ : أن يُخَبِرَ الذَبِيّ صلى الأ عليه :وسلم 
بِذَّلكَ» فَمَانَتِ الجاريّة: أتريدونَ أَنْ كَوْدُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم هوه إن كَانَ 
قَدْ رَضيّه نَكُمْء هََنْكحُوهُ قَالَ: فَكَأنهًا جلت ِعَنْ 
أَبُوَيّْهَاء وَقَالةً: صدفت. فَدَهَبَ أَبُوهَا إلى التي 
صلى اللّه عليه وسلم هَقَالَ إِنْ كُنْتَ فد رَضيته ضيته 
هَمَّد رَضِينَاءُ. قَالَ: ”فَِئي قد رَضيتَه“ فَرَوَجَهَا 
كم فز أَهُلُ المدينة. فرَكبَ جُلَيْبِيبٌ فَوَجَدُوهُ 
قن قتل: وَحَوْنَهُ كَامَنَ من المُشرِكينَ قد قَتَلَهُمْ 
قَالَ أَنَسُ: ”هَلَمَدْ رَأَيْتَهَا وَإِنْهَا كن أنْمَّق كيب ذخ 
الكديته". مشتد أحمد (0/15). - يعني راج 
سوقهاً حتى كانت أكثر النساء يظلبها الخُطاب. 

وللحديث بقية إن شاء الله؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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ا تت 


قصة أحداث عاشوراء من بدء الخلق حتى يوم القيامة 


نواصل # هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة قصة 
لسع ا حم اللعسمر سف مص ع اد مخ مد اك ديمعل كص ع لسعم وسور ل كص 1 مسسكيي ١‏ امد مسد 
أحداث عاشوراء والتي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ وذلك إذا ما جاء اليوم العاشر من المحرم من 
لع جعت لمر لكف العتففة متف ملح بطل صصص 7 0 27 سس طعا سواه جه ا . :> المسحيوت عع لسعم ع فض .ا 
كل عام:؛ حيث يفرح بها كثير من الجهال: الذين ضل سعيهم وقل عملهم. حيث غرهم مالي هذه القصة من 


المجازفات المختلفة المصنوعة المنسوبة كذبًا إلى النبي 


و 3 لتحفيق 0 
أولا: متن القصة؛ 

روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن اللَّهَ عَرْ وَجَلَ افْترَضٌ عَلَى بَني 
إسْرَائيل صَوْمَ يَوْم ب اسن يَوْمَ عَاشورَاءَ وَهْوَاليَوَم 
الْعَاشَرُ من الْحَرّم. قَصُومُوهُ وَوَسعُوا عَلَى أَهلِيكُم 
فيه فَِنْهُ مَنْ وَسَعْ عَلَى أهله منْ ماله يَوْمَ عَاشُورَاءِ 
وَسَعٌ عَلَيْهِ سَائْرٌ سَئّته قحسو مود فَِنَّهُ الْيَوْمْ الذي 
تَابَ اللَّهُ فيه عَلَى آدَمَ وَهُوَْ الْيَوْمْ الذي رَفَعَ اللَّهُ 
فيه إِدْرِيسٌ مَكَانًا عَليّاء وَهُوَ الْيَوُمُ الذي نَجَى فيه 
إِبْرَاهِيمَ مِنَ الثار, 111ذظ3 الذي اخرع هيه نوخا 
عقن مُوسَى. : وفيه قدَى اللَّهُ إِسْمَاصَيلَ م منّ الدَّبُح: 
وَهُوَالِيَوْمْ الذي أخْرَجَ الّهُ يُوسْفْ من السَجنٍ. وَهُوَ 
الِيَوْمُ الذي رَدْ اللّهُ عَلَى يَعْقُوبَ بَصَرَّهُ وَهُوَ الْيَوْمْ 
الذي كشف اللَّهُ فيه عَنْ أُيُوبٌ الْبّلاءَ وَهُوَ الْيَوْمُ 
ادي أخْرَجَ اللّهُ فيه يُونْسَ من يَطن الحُوت: وَهُوَ 
الْيَوْمُ الذي قَلَق اللَّهُ فيه الْبَحْرَ لبّني إِسْرَائِيلَ: وَهُوْ 
عْسْرَالنَهُ لْحَمَّدِ دَنْبَهُ ما تَمَدَمَ وَمَا تحن 


الْيَوْمُ الذي 
وَهَذَا الْيَوْم عَبَرَمُوسَى الْبَحْرَء وك هَذَا الْيَوْم أنزل 
الله تعَائى التّويَة عَلَى قوم يُوئْسَء كَمَنَ صَامَ هَذَا 
اليوع كاكث لذ كط 9 ريسن سنا وَأُوٌلُ يَوْم خَلَقَ اللَّهُ 
من الدَُئَيًا يَوْمُ عَاشُورَاء وَأُوْلُ مَطَرنزل من السَّمَاءِ 
يَوْمَ عاشوراء. وول رَحمَّة نزلت يوم عَاشُورَاءَ. فَمَنْ 
صَامّ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَكَأنَمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ: وَهُوَ 


صلى الله عليه وسلم. وإلى القنارئ الكريم التخريج 


صَوْمْ الأثبيّاء. 

وَمَنْ أخيًا يْلَة عاشوراءَ فَكَأنَمَا عَبَدَ اللَّهَ تعَالى مثل 
عيادة أَهْلِ السموات السبّع: :وَمَنْ صَلَىَ أرْيَعَ ركعات 
يَعْرَأِْةٍ كلّ رَكعَة الْحَمْدُ مَرْهَ وَحَمْسينَ مَرَةَ كَل هو 
الدَّهُ أَحَدُ عْمْرَ اللّهُ حَمْسينَ عَامًَا مَاضيًا وَحَمْسينَ 
عَامَا مُسَتَشَبَلا وَبَتَى له ب املا الأعْلى أنْفَ ألف 
مثْبَرِ مِنْ ثور وَمَنْ سَمَى شَرَيَة من مَاءِ فَكَأتَمَا لم 
يَعْص اللَّهَ طَرْفَة عَيْن : وَمَنْ آَسْبَعَ أهلّ بَيْت مَسَاكينَ 
يَوْمَ عَاشُْورَاءَ مَرَعَلَى الصّرَّاط كَالْبَرْقَ الْخَاطف. 
وَمَنْ تَصَدَّقَ بصَدّفة يَوْمَ عاشورَاءَ فَكَأنَمَا لم يَرْدَ 
سَائلا قَصٌ وَمَنْ اغُتَسَلَ يوم عاشوراء لم يمرض 
مَرَضًا إلا مَرْض الموت: وَمَنِ اكتّحَلَ يُومَ عاشوراء لم 
تَرْمَدَ عَيْئُهُ تلك السَّتَة كُلَهًا وَمَنَ أَمَرَيَدَهُ عَلَى رأس 
يتيم فكَأَنمَا بَرَِيْتَامَى ولد آَدَمَ كُلَهُم وَمَنْ صَامَْ يَوْمَ 
عَاشْورَاءَ علي حُوَابَ عشرة ة آلاف ملك. وَمَنْ هام 
يَومَ عَاشُورَاءَ أَغْطيَ حُوَابَ ألف حَاجٌ وَمُعْتَمنٍِ وَمَنْ 
صَامً يَوْمَ عَاشُورَاءَ أغطيّ كُوَابَ ألف شهيد. 
سام و85 كاشون ع كت كه اجر سرع سَمَوت 
وَفيه حَلَقَ اللَّهُ السَمُوَات وَالأرَضينَ وَالْحِبَالَ 
وَالْبِحَانَ وَخُلَقَ الْعَرش يَومَ عَاشُْورَاءَ: وَخُلَقَ الْمَّلَمَ 
يَوْمَ عَاشْورَاءَ: وَحَلَقَ اللّوْحَ يَوْمَ عَاشُْورَاءَ وَخُْلقٌ 
جِبْرِيل يوم عَاشْورَاء: وَرَقَعَ عيسى يَومَ عَاشُورَاءَ. 
وَأَعْطَى سَلَيْمَانَ املك يَوْمَ عَاشْورَاءَ: وَيَوْمُ الْقَيامَة 
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يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَكَأنَمَا 


عَادَ مَرْضَى وكد آدَم كُلَّهُمْ». اه 


ثانيا: التخريج: 
-١‏ قال الامام الشوكاني 'ي «الفوائد المجموعة», 
(ص/97) (ح5١)‏ من كتاب «الصيام: رواه ابن ناصر 
عن أبي هريرة مرفوعًاء وساقه 2# اللآلىّ مطولا: 
وفيه من الكذب على الله وعلى رسوله ما يقشعر له 
الجلد: فلعن الله الكذابين: وهو موضوع بلا شك». 
اه. 
-١‏ قلت: وابن ناصر الذي أخرج لنا الحديث وبيّن 
لنا سنده ومن اسند فقال أحال: قد ذكره الامام 
الذهبي 24 «تذكرة الحفاظ» )1١179/1184/4(‏ 2 
أول الطبقة السادسة عشرة فقال: :محمد بن ناصر 
بن محمد بن علي بن عمر الحافظ الإمام محدث 
العراق أبو الفضل السلامي: قال ابن الجوزي: كان 
ثقنة حافظًا ضابضًا من أهل السنة لا مغمز فيه: 
تولى تسميعي: وسمعت بقراءته مسند أحمد 
والكتب الكبار. وعنه أخذت علم الحديث.. اله. 
“- ققلت: وقد أخن عنه الامام ابن الجوزي هذا 
الحديث الذي جاءت به قصة «أحداث عاشوراء » 
فقال# «اللوضوعات: :)١149/1(‏ حدثنا أبوالفضل 
محمد بن ناصر من لفظه وكتابه مرتين قال: أنبأنا 
أحمد بن الحسين بن قريش أنبأنا أبوطالب محمد 
بن علي بن الفتح العشاري؛ وقرأت على أبي القاسم 
الحريري؛ عن أبي طالب العشاري: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن منصور البرسري؛ حدثنا أبو بكر أحمد 
بن سلمان النجاد: حدثنا إبراهيم الحربي» حدثنا 
سريج بن النعمان: حدثنا ابن أبي الزناد: عن أبيه: 
عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن الله افترض على بني إسرائيل 
صوم يوم لي السنة وهو يوم عاشوراء: وهو اليوم 
العاشر من المحرم... الحديث. 
:- وأورده الامام السيوطي 2# «اللآئئ»(9/1١٠)من‏ 
رواية أبي الفضل بن ناصر عن أبي هريرة مرفوهًا ‏ 
قلت: إلا أنه جاء # السند: «حدثنا إبراهيم 
الحربي: حدثنا شريح بن النعمان:» حدثنا ابن أبي 
الزناد . اله. 
ه- وبالمقارنة يبن السند الذي أخرجه الامام 


ابن الجوزي عن شيخه أبي الفضل بن ناصر 2# 
«الموضوعات»: وبين الستد الذي تقله الامام 
السيوطي من رواية أبي الفضل ابن ناصر 2# 
«اللآلئ» (ظ- دار المعرفة- بيروت): يتبين أن 
هناك تصحيفًا 4 السند: ويحسبه من لا دراية له 
بالصناعة الحديثية أنه هين: ولكنه عند أهل هذا 
الفن عظيم: حيث فال الامام السيوطي لي «تدريب 
الراوي:(197/7)التوع (15):: معرفة المصحف: هو 
فن جليل مهم وإنما يحققه الحذاق من الحفاظ». 
اه. 

قلتُ: وهو باعتبار موقعه: تصحيف إسناد: حيث 
إن الزاوي «سريح بن النعمان» بالسين صحف إلى 
«شريح بن التعمان» بالشين: وهذا ليس بالأمر 
الهين: وإليك البرهان: 

أ- فالسند المصحفا 2 رواية «اللآلئ»: «حدثنا 
إبراهيم الحربي: حدثنا شريح بن النعمان: حدثنا 
ابن ابي الزناد و اهش. 

ب- بالبحث عن الراوي شريح بن النعمان وجدنا 
أنه لم يرو عن ابن أبي الزناد: كذلك لم يرو عنه 
إبراهيم الحربي. 

قال الحافظ ابن حجر 2# «التهذيب» :)١9:0/4(‏ 
«شريح بن النعمان الصائدي الكوبك: روى عن علي»: 
وروى عنه ابنه سعيد: وسعيد بن عمرو بن أشوع 
وأبوإسحاق السبيعي: وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع 
منه إنما سمع من ابن أشوع عته». اه. 

قلت: كذا فاله الامام المزي 4 «تهذيب الكمال» 
)2 وقال: «روى له الأربعة حديئثًا 
واحدًا 4 الأضحية: وقد وقع لنا بعلو عنه من 
حديث علي بن أبي طالب ». اه. 

ج- أما الراوي «سُريح بن النعمان » بالسين فبالبحث 
قد وجدنا أنه روى عن ابن أبي الزناد كذ لك روى 
عنه إبراهيم الحربي:ء قال الحافظ المزي 4 «تهذيب 
الكمال» :)7١77/58/1(‏ «سريح بن النعمان بن 
مروان الجوهري اللؤلؤي أبو الحسن البغدادي روى 
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وآخرين؛ وروى عنه 
إبراهيم بن إسحاق الحربي وآخرين». اه 

د- وهما أيضًا يختلفان ف المراتب و4 الطبقات: 
فال الحافظ ابن حجر بك «التقريب» :)180/١(‏ 
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«سريح بن التعمان أبو الحسن البغدادي ثقة يهم 
قليلاً من كبار العاشرة». اه قلتُ: والعاشرة: هي 
طبقة كبار الآ خذين عن تبع الأتباع. 
أمَا شريح ين التعمان قال الحافظ ف «التقريب» 
(١/0٠6؟):دصدوق‏ من الثالثة؛. اله 
قلت: والثالثة هي الطبقة الوسطى من التابعين كما 
هو مبين من منهج الحافظ في , التقريب ». 

ثالثًا: التحقيق : 
-١‏ قال الامام السيوطي 2# «اللآل» )١1١١/17(‏ بعد 
أن أورد حديث قصة أحداث عاشوراء من رواية أبي 
الفضل محمد بن ناصر عن أبي هريرة مرفوعاء 
«الحديث موضوع ورجاله ثقات والظاهر أن بعض 
المتآخرين وضعه وركبه على هذا الاسناد ».اه 
قلتُ: السند من أبي الفضل بن ناصر إلى التبي 
صلى الله عليه وسلم عشارى أي بين راويه ابن 
ناصر والنبي صلى اللّه عليه وسلم عشرة رواة كما 
هو مبين من التخريج آنمًا وبتطبيق قول الامام 
السيوطي معرفة المتقدمين من المتأخرين نجد 
أن المتقدمين الثقات الذين ركب عليهم بعض 
المتأخرين هذا الإسناد هم: , أبو الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة» 
وبرهان ذلك ما قاله الامام الحاكم 2# «معرفة علوم 
الحديث, النوع (16) قال: ‏ حدثنا أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب: قال: حدثنا محمد بن سليمان 
قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: 
أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد. عن الأعرج عن 


أبي هريرة». اه. 
قلتُ: أما ما دونهم من الرواة فظهرت فيهم العلل كما 
سنبين: 


- فقد أورد ابن عراق ع «تنزيه الشريعة المرفوعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, (؟51/1١)‏ هذا 
الخير الذي جاءت به قصة أحداث عاشوراء من 
رواية ابن ناصرعن أبي هريرة مرفوعًا. ثم نقل قول 
الإمام السيوطي يي «اللآلن» بأنه حديث موضوع 
ورجاله ثقات والظاهر أن بعض المتأخرين وضعه 
وركبه على هذا الإسناد . ثم نقل عن الامام الذهبي 
قوله: + أدخل على أبِي طالب العشاري فحدث به 
بسلامة باطن: و4 سنده أبو بكر النجاد: وقد عمي 
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بآخره: وجوز الخطيب أن يكون أدخل عليه شيء 
فيحتمل ان يكون هذا مما أدخل عليه :. اه 

“"- قلت: وبيان ذلك أن الحافظ الخطيب 
البغدادي أورد أبا بكر النجاد 'ي «تاريخ بغداد, 
(185/5/ ) فقال:: حدثتي علي بن محمد بن 
نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سأل أبو 
سعد الاسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن أحمد 
بن سلمان النجاد فقال: قد حدث أحمد بن سلمان 
من كتاب غيره بما ثم يكن ف أصوله ». اه. 

فقال الخطيب اليغدادي: «كان قد كف بصره ف 
آخر عمره: فلعل بعض طلبة الحديث قرأ ما ذكره 
الدارقطني ».اه 

قلت: وهذه من العلل الخفية التي لا يصل إليها إلا 
جهابذة الصناعة الحديثية مثل: الامام الحافظ 
الدارقطني: والامام الحافظ الخطيب البغدادي: 
والامام الحافظ الذهبي 

5- ولقد قام اللإمام ابن الجوزي بتقد إسناد ومتن 
هذا الخبر الذي جاءت به قصة أحداث عاشوراء 
فقال 4 «الموضوعات» (؟/١١3):‏ هذا حديث لا 
يشك عاقل 4 وضعه؛ ولقد أبدع من وضعه وكشف 
القناع ولم يستحي وأتى فيه بالمستحيل: وهو 
قوئه: وأول يوم خلق الله يوم غاشوراء: وهذا تغفيل 
من واضعه لانه إنما يسمى يوم عاشوراء إذ سبقه 
تسعة وفيه من التحريف 4# مقادير الثواب الذي 
لا يليق بيمحاسن الشريعة: وكيف يحسن أن يصوم 
الرجل يوما. فيعطي ثواب من حج واعتمر وقتل 
شهيدًا وهذا مخالف لأصول الشرع ولو ناقشناده 
على شيء بعد شيء لطال؛ وما أظنه إلا دس 2 
احاديث الثقات: وكان مع الذي رواه نوع تغفل ولا 
أحسب ذلك إلا 4 المتأخرين: وإن كان يحيى بن 
معين قد قال لي ابن أبي الزناد: ليس بشيء ولا 
يحتج يحديثه. واسم أبي الزناد عبد الله بين 
ذكوان: واسم ابنه: عبد الرحمن: وكان ابن مهدي 
لا يحدث عنه؛: وقال أحمد هو مضطرب الحديث؛ 
وقال أبو حاتم لا يحتج به؛ فلعل بعض أهل الهوى 
قد أدخله # حديته :اه 


قلت: وكل ما ذكره الامام ابن الجوزي من أقوال أئمة 
الجرح والتعديل 2 عبد الرحمن بن أبي الزناد قد 
أخرجه الامام الحافظ ابن أبي حاتم 2# كتايه 


«الجرح والتعديل:» .)1901/١/1١(‏ 


وقد أورده الحافظ ابن حجر لف «التهذيب, 
ك/كهة ١‏ )2 


ه- قلت: أما قول الامام ابن الجوزي 2# ابن أبي 
الزناد: «فلعل بعض أهل الهوى قد أدخله 2 
حديثه :. اله. 

فهذه علة أخرى قد بيّن مكانها أئمة الجرح 
والتعديل: وبها يتبين دقة تتحري هؤلاء الأئمة 
فند ذكر الحافظ ابن حجر لي «التهذيب» 
(155/5): دقال عبد الله بن علي بن المديني عن 
أبيه: ما حدث ابن أبي الزناد بالمدينة فهو صحيح 
وما حدث بيغداد أفسده البغداديون ورأيت عبد 
الرحمن بن مهدي يخط على أحاديثه: وكان يقول 
حديثه عن مشيختهم فلان وفلان وفلان قال 
ولقنه البغداديون عن فقهاتهم ». اه 

5- قلت: وبتطبيق هذه القاعدة على الخبر الذي 
جاءت به قصة أحداث عاشوراء نجد 2 السند: 
«حدثنا شريح ين النعمان حدثنا ابن أبي الزناد 
عن أبيه». 

وبما أن الحافظ المزي قال 4 ١‏ تهذيب الكمال» 
(221/58/10» «سريح بن النعمان أبو الحسن 
البغدادي».اله. 

فهو بغدادي ولذلك ذكره الحافظ الخطيب 
البغدادي 4 «تاريخ بغداد2» (1/4١؟/51/44):‏ 
«سريح بن التعمان بغدادي الدار؛ واخرج بسنده 
عن أحمد بن عبد الله العجلي قال: سريح بن 
التعمان يسكن يغداد ». 

ويما أن # السند قال سريح بن النعمان: حدثنا ابن 
أبي الزناد. 

إذن تحديث ابن أبي الزناد لسريح كان بيغداد: 
ويما أن الامام علي بن المديني وهو أعلم أهل 
عصره بالحديث وعلله: قال: «وما حدث ابن أبي 
الزناد يبغداد أفسده البغداديون».اه 

وقال الامام الحافظ عبد الرحمن ين مهدي: 
«دلقنه البغداديون». اله. 

قلت: وبهذا يصبح هذا الخبر الذي جاءت به 
القصة من الأخبار التي حدَّث بها ابن أبي الزناد 
ببغداد فهو مما أفسده البغداديون ومما لقنه 


البغداديون له. 
5- فائد3: لقد ببن الامامخ الحافظ ابن رجب 2 
«شرح علل الترمذي» (507/7) الجزء الثاني 
ل «أصول علل الحديث» (القسم الثاني/النوع 
الثاني ):: من ضُعُف حديثه 2 بعض الأماكن دون 
بعضء فقال: «منهم عيد الرحمن بن أبي الزناد. 
قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني 
يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق». اله 
-٠‏ فائدة أخرى: 2 نقد الامام ابن الجوزي للمتن 
آكبر رد على مزاعم المستشرق «شاخت» وما 
ادعاه- جهلاً وبهتانًا- بأن المحدثين اعتنوا بالنقد 
الخارجي أي من ناحية الرواة؛ ولم يعتنوا بالنقد 
الداخلي وهو نقد المتن. اله 
رابعا: شاهد آخر للقصة: 
أخرج الامام ابن الجوزي 42 «الموضوعات,», 
(؟/7١3)‏ خبر هذه القصة من حديث اين عباس 
مرفوعًا وهو خبرتالف آفته حبيب بن أبي حبيب 
قال الامام الحافظ ابن حبان 2# «المجروحين» 
:)2256/1١(‏ دكان يضع الحديث على الثقات ا 
نحل كتاية حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل 
القدح فيه؛ ثم أخرج له هذا الذي جاءت به قصة 
أحداث عاشوراء من حديث ابن عباس مرفوعًا 
ثم عقب عليه فقال: وهذا كله باطل لا أصل له». 
اهش. 
خامسا: بداثل صحيحة ب عاشوراء ؛ 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضْيّ اللَّهُ عَنْهُمًا قال قدمٌ النّبِيُ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الكديئة فَرَأَى الْيَهُودَ تصومُ 
يَوْمَ عَاشورَاء فَمَالَ مَا هَدَا قَالوا هَذَا يَوْمَ صَالحَ 
هَذَا يَوْمُ نَجَّى اللَّهُ بتي إِسْرَانِيلَ منْ عَذُوْهُمْ 
قَصَامَهُ مُوسَى فال كَأنًا أَحَق بِمُوسَى مِنَّكُمْ قِصَامَهُ 
وَأَمَرَبِصيَامه. اه. (متفق عليه: البخاري: 2٠٠١4‏ 
ومسلم: :21 
وعن عَائشة رضي اللَّهُ عنها قالت: كَانَ رَسُول اللّه 
صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أمَرَبِصِيًَام يَوْم عَاشْورَاءَ قلَمًا 
فَرِض رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شاء صَامَ وَمّنْ شاءً أَقْطَرٍَ 
(متفق عليه: البخاري: ٠٠١١‏ ومسلم: 1114). 
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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الحمد لله ذ 


صلا عبد الخالة 


الجلال والاكرام: والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ وبعد: 


فوجه الإنسان هو مرآة ما # :جسمه يظهر عليه الأفراح والأحزان: وفيه أشرف الأعضاء وهو محل 


التكريم 4 الدنيا والآخرة ليس على أساس اللون:» بل بطاعته وتقواه لخالقه جل # علاه؛ كما قال الله 


تعالى: إن أَكُرَمَكُمْ عند الله أَنْشَاكُمُ إِنَّ الله عَلَيمُ حَبِينٌ (الحجرات: .)1١7‏ 


عن أبي,نَضْرَة: حَدَّحَني مَنْ سَمِعٌ خَطَبَة وَسُولٍ اللّه 
صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ يك وَسَط يام التَشْريقٍ فَصَالِ يا 
يها الناسش؛ ألا إن رَبْكُمْ وَاحدٌء وَنَّأبَاكم وَأَحَدُ ألا لا 
فضل لعَرَبِي عَلَىَ عَجَمِي؛ ولا لعَجمِيّ عَلَىِ عَرَيِي ولا 
أَخَمَّرَ على أسُوٌدٌ وَلا أَسُْوَدَ عَلى أَخمَنَ إلا بالتقوى,. 
مسند أحمد (717484) وصحيح الترغيبٌ 955 ). 

وجه الإنسيان مكرم يه الدنيا: 
عَنْ حكيم يْن مُعَاويَة الْمَشَيْرِي؛ عَنْ أبيه: شَالَ؛ هَلتُ: 
ب رَسُول الله ما حَقٍ زوجَة أحَدنا عَلَيْهة قال: دأن 
تَطعمها إِذَا طَعمْتٌ: وَتَكْسُوَّهًا إذا أكتَسَيْتَ ولاَتَضْرِب 
الْوَجَه ولا تقبّح: ولا تَهَجْرْ إِنَا , البَيْتَيء قَال بو 
دَاوْدَ: «ولا تَصَبَحٌ أنْ تَهُولَ: قبَّحَك الله »سكن أيى داوق 
شرف ؛ قال الألباني: حسن صحيح). 
لا يُضْرّبٍ الوجه لا الزوجة ولا غيرها لا يُضرب على 
الوجه فالابن إذا أخطأ لا يُضرب على الوجده؛ لأن 
الوجه أشرف ما لي الانسان وهو واجهة البدن كله؛ 
فإذا ضُرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير وجهه. 
ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه قوله: 
لا تقبّح يعني لا تقل: أنت قبيحة أوقبّح الله وجهك. 
(شرح رياض الصالحين لابن عثيمين: )7810/١‏ 

من الجهل أن نغير أخدا بسواد الوجه: 
عَنِالمعْرُورِبْنِ سُوَيْدِ قال ليت أَبَا ذَرْبِالرَيَدَة وَعَلَيْه 
خلة: وعلى غلامه حْلَة فَسَألتَهُ عَنْ ذلك فَقَالَ: إني 
سَابَيْتُ رَجُلاَ فَعَيّرَتهُ مُه فَمَالَ لي التَبِيُ صَلَِ الله 


م 


عليه وكلة: دض أيانكر أَضَيرئه بأمّه؟ إنك امُرْوْ فيك 


جَاهِلية... رواه البخازي ( )٠٠‏ ومسلم .)١551١(‏ 
وقوله: «فَعَيرْتهُ بأمّه أي: فعبتُ أمه ووصفتها 
بالسواد. حيث قلت له: يا ابن السوداء. منار 
القاري(115/1). 

أولا: الوجوه يذ الدنيا: 
-١‏ نورالوجه لأهل الطاعة: 
قال تعالى:« رحا ينهم ره 0 هم رداون ا من أله 
1 سِيِمَاهُم في وحُوههم من أثر السجود» (الفتح: لض" 
يعني: علامتهم 4 وجوههم من أثر السجود: وهذه 
السيما هي نور الوجه نور وجوههم من سجودهم 
لله عز وجل وليست العلامة التي تكون ف الجبهة 
هذه العلامة ريما تكون دليلا على كثرة السجود: 
ولكن العلامة الحقيقية هي نور الوجه. (شرح رياض 
الصالحين ابن عثيمين: 437١/١‏ ). 
-١‏ شَرْالناس ذو الوَجهين. 7 ء 
عَنْ أبي هْرَيْرَة: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلمَ» يقول: «إن شر الناس ذو الوَجَهَيْنِ الذي يَأتي 
هَؤلاء بوَجه؛ وَهَوْلَاءِ بوَجهء (روه البخاري 1/4 وق 
ومسليع» 417 
قَوْلْهُ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ بخ ذي الْوَجْهَيْن إِنَهُ من 
شرَار الناس فَسَبَبُهُ ظاهرٌ؛ لأَنَهُ نشَاقٌ مَحْضٌ: وَكذبٌ 
وَخداعٌ وَتَحَيْلُ علي اطلاّعه عَلى أَسْرَارِ الطائْمْتيّن: 
وَهُوَ الذي ياتي كل طَائفَة بما يُرْضيهًا وَيُظْهِرُ لها 
أنْهُ منْهَا بذ خَيْر أَوْشَرُوَهِيّ مُدَاهَنَةَ مُحَرّمَة. (شرح 
النووي: 04/15). 


617© 316311566011360 تنقط و ج000 


ثانيًا: الوجوه عند الموت: 
ا إهاذلةة !لال خفن المصاصى ‏ والذنوب. 


قال تعالى: (تَكِنَ إذا ‏ وَنَتُْمُ التتهكة ضرفت 
وُجُومَهُم وَأَدَسرَهُمْ (50) دَللى بِأَنَهُمْ كبا 0 آضخط أن خط هه 


520001 


وحكرهوأ رضوئه داح بطل ) (محمد: -1١/‏ 18). 
مشهد مُفزع مُهين وهم يحتضرون ولا حول لهم ولا 
قوة وهم يذ نهاية حياتهم على هذه الأرض. وذ 
مستهل حياتهم الأخرى هذه الحياة التي تفتتح 
بضرب الوجوه والأدبار # لحظة الوفاة لحظة الضيق 
والكرب. (الظلال: 1517/5). 


فكيف يكون حالهم حين تحضرهم ملائكة العذاب 


لقبض أرواحهم؛ معهم مقامع من حديد يضريون بها ' 


وجوههم وظهروهم ذلك العشاب يسيب أنهم سلكوا 
طريق النفاق: وكرهوا ما يُرضي الله من الإيمان 
والجهاد وغيرهما من الطاعات. (صفوة التفاسير: 
1 ). 


؟- تكريم أهل النوحيد والاستقامةة » 

ا ا“ 
عَلْبهِمَ الستبكة ألا تحَاوواً 0 و2 انه 
لبى شر شك © 2 حر 


عر 04 


تَدَعْون 0 و1 لحم »(فصلت .]ا 0 
- اعلَمْأَنَنَفطَ البِشَارَة مُْتَقُ منْ خَبَرِسَاْيَظهَرْأَكوُهُ 
بَسْرَة الْوَجه. (تفسير الرازي: .)71/6/1٠‏ 

ب (حْمُ استقاموا) أي: آمنوا باللّه إيماناً صادقاء 
ولسوا العمل لذ ثم استقاموا على توحيد الله 
وطاعته: وثبتوا على ذلك حتى الممات. (صفوة 
التفاسير: ؟/1١١).‏ 

ج دَتَتَّمَرْلَعَلَيْهِمْ اكلاكةة علد الموث'تتفزل طليهم 
الملائكة وتقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا؛ وأبشروا 
بالجنة التي كنتم توعدون. إن المؤمن تخرج روحه 
بعرق الجبين: فقد يشدد عليه عند الموت حتى يكفر 
عنه مابقي عليه من سيئات: ولكن مع ذلك فال ملائكة 
تطمثنه وتقؤل له: لا تخف ول تحزن فإنك قادم 
على رب غفوز رحيم: اخرجي أيتها النفس الطيبة # 
روح وريحان؛ إلى رب غير غضبان؛ فتخرج روح المؤمن 
بسهولة: وإن كان قد يُعاني ويرشح جبينه عرقاً من 
شدة الموت فإن ذلك يكفر عنه سيئاته (تغفسير 
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ةب ل اش ا 


أحمد حطيبة: 1:4/5). 

ثالثا: الوجوه يوم القيامة: 
وجوه العصاة المجرمين انظالمين: 
أولا: لون الوجود: 
3 فال تعالى: ايوم 2 وَكوَدُ و * أن لدي 
سودت وُجْوهْهُمْ أكفْرت بعد إيمليك هَدُووأ ألْعَدَابَ يمأ كم 
مَكَدْرُوَ » (آل عمران: .)٠١5‏ 
أ- ستتعجب يوم القيامة؛ لأنك قد ترى إنسانًا كان 
أسود الدنياء وتجده أبيض # اللآخرة: ونتجد 
إنسانًا آخركان لونه أبيض لف الدنيا ثم صارأسود 2 
الآخرة. (تفسيرالشعراوي: 1559/7). 
ب- «وتسود وجوه» وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء 
قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة. 
(تفسي رالسعدي:١/547١).‏ 
5 قال تعالى: 


#ملصغمس 


7 يت ما يس سم 
مهد عَلَهَا َيه 12 رَهفها مَرَدٌ » 


.)4١-40:سيبع(‎ 


أ- معَلَيهَا غَبَرةء أي: علاها الغبار والتراب: هي أصلها 
سوداء يوم القيامة: ومع ذلك تعلوها الغبرة. (سلسلة 
الل 0 

ام مواد مي ابم سمو 
الغبَرَة وَالْسّوَاد : الوّجْه؛ وَكأنّ الله تعَالى جَمَعٌ 3 
وُجُوههمم بَيْنَ السّوَاد وَالْعَبَرّة: كما جَمَعُوا بَيْنَ الكقر 
وَالْفُجُور وَاللّه أَعْلَمُ- (مفاتيح الغيب: 511/91). 

؟- قال تعالى؛ (ودير: 20 ؟ ) (القيامة: 4؟). 
«وَوْجُودٌ يَوْمَمْدَ بَاسِرَة أي: كالحة مسودة عايسة؛ 
وذلك لأن أرواح أصحابها كانت # الدنيا تعيش على 
ظلمة الكفر وعفن الذنوب ودخان المعاصي فانطبعت 
النفس على الوجه فهي باسرة حالكة عابسة. (أيسر 
التفاسير: ه///41). 


ثانيا: لون العيون: 

قال تعالى: م 2د لْمُجْرمَانَ يَوْمَدذٍ ْنَا » (طه؛؟١٠١‏ ) أي: 
سود الوجوه زرق العيون: كأقبح ما يكون الانسان على 
هينة. (تفسير حطيبة: 1١١/1٠‏ 73). 

- .قال ,تعالى: جِترَفُ الْمُجْرمنَ بيهم مِوْسَدُ اليِى 
لهام “(الرحمن؛ 56 

- دِيُعْرَفُ المُجَرمُونَ بسيماهم, أيه بعلامات تظهّز 
عَليْهُ. وَقال الْحِسَن وقتادة: يَعْرفُوتَهُمْ بَاسُودَاد 
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الْوْجُوه وَْرْقَة الْعْيُون. (تفسير ابن كثير: 499/8). 
النواصي مقدم الرأسء والأقدام امعروقة» فتوخذ 
رجله إلى ناصيته؛ هكذا يطوى ط؟يًا إهانة له وخزياً 
له: فيؤخذ بالنواصي والأقدام: ويلقون 4 النار. 
(تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد ١//ا١73).‏ 
ثالثا لمشي على الوجه إلى جهنم 
قال _تعالى: 00 د لْقيَمَةٍ عل وُجُوههم ميا ويك 
0 وهم جه كلما خ زد تلهس سوا » (الاسراء: 
1 
«وَتَحْشُرُهُمْ يوم القيامة على وُجُوههمْ» أي يُسحبون 
يوم الضامة على وحوههم تِجِرهم الويائية من 
أرجلهم إلى جهنم كما يُفعل 2 الدنيا يمن يُبالغ ذخ 
هوانه وتعذيبه. (صفوة التفاسير: .)١51/١‏ 
رايهاء الوجوة كاليمة من شدة الا سترلق ل القلن 
فال تعالى: « وس حَفَتَ + عواريئة. 4 كأوتلكَ لذن تيمرو 
أشي الوك في جهنو + 27 لقم وَجَوههم ل وهم فب 
:مك ينيب ا 0 
أ- أي تحرق وجوههم النار فيكلحون باحتراق 
شفاههم وتظهر أسنانهم وهو أبشع منظر وأسواه. 
(أيسرالتقاسير 04٠ ,/١‏ 
ب- الثَارُوَالْعيّاذُ بالله تَحْرِقٌ شَفَاهَهُمْ حَتّى تَتَعَلُضَ 
عَنْ أَسْنَانِهِم كَمَاً يُشَاهَدُ مَثلْه بذ رس الشّاة المشوي 
نَارِشَدِيْدَة الْحِرٌ. أضواء البيانَ (ه |لّاه"). 
وجوه أشل السعادة والنعيم يوم القيامة: 

أولا: لون الوجه أبيض: 
-١‏ قال تعالى: , يض وجوه وود دجُو كَآمَا دين 
ع وُجُوههع ك5 بد يسيم دوو لعدَابَ يما كم 

مرو 057 وَآم أ 7 يت وَحَوههُمَ فَفى مه الله وَعُمَّ فيا 
عَننِكُودَء (آل عتضران: ++ ١٠-/ا١١).‏ 
أ- بياض الوجه وسواده حقيقتان فيوسم أهل الحق 
ببياض الوجوه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي 
النوربين يديه ويمينه. زووع البواف 11/7 
قال تعالى: يم لا مْرِى أَنَهُ أل وَألَدِينَ > أمَنواً مَحَهه يهم 
بتي تيت أده بابي يَهُولون ري ؟ تبح لنا ونا وأعفر 


د 


لنا إنّك عَلَ كل سَئء ري 3 


ب «وأما الذين ابيضت وجوههم:» فيهتتون أكمل 
تهنئة ويُبشرون أعظم بشارة؛ وذلك أنهم يُبشرون 


بدخول الجنات ورضى ربهم ورحمته «ففي رحمة 
الله هم فيها خائدون» وإذا كانوا خائدين ي الرحمة: 
فالجنة أثرمن آثار رحمته تعالى؛ فهم خالدون فيها 
يما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم؛ ‏ جوار 
أرحم الراحمين. (تقسيرالسعدىي: .)١ 1/١‏ 

ثانيا س2 

قال تعالى: ١‏ دج وَبِذِ شير لع سَايِكة ميد (عيس: 
4). 

مضيكة شاحكة مُشَحَيْضَوة: فى مسووية يفيق] 
كرامة الله والتعيم المتزايد» وهي وجوه المؤمنين 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه؛ وقدموا من 
الخير والعمل الصالح ما ملأوا به صحفهم. (تفسير 
القاسمي: .)411١/4‏ 

باللا :4 وجوههم نضرة النعيع؛ 

قال تعالى:, نابر ىعم( ١‏ )عل الأرآبك طروت "١‏ ترف 
فى وجوههز نر المي ١‏ 0 يِسْمَوْنَ من حبق مَحمُومٍ ([50 50 
كوف ذلك ياف لْمُنتفُِونَ (المطغفين: -7١‏ عن" 
(نَضْرَة التّعيم) أي: خسن النعيم وبهاءه: أي التنعم؛ 
وأنتم تشاهدون الآن ل الدنيا أن المنعمين المترفين 
وجوههم غير وجوه الكادحين العاملين. تجدها 
نضرة؛ تجدها حسنة: نتجدها منعمة: فأهل الجنة 
تعرف #ْ وجوههم نضرة النعيم أي التنعم والسرور؛ 
لأنهم أسّر ما يكون:؛ وأنعم ما يكون. (تفسير ابن 
عثيمين جزء عم .)٠١4/١‏ 

رابعا: قَمَة السعادة النظر إلى وجه الملك: 

قال كنات < ني وَيَذَ كد (3105 يكير (القيامة: 
فكرنة "2 

إلى رَبّْهَاِتَاظرَّة» أي: َرَاهُ حَيَانَء كما رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ» 
رَجِمَهُ الله. بي صَحِيحه (1410) عَنْ جَرِيِرٍ بْنِ عَبْد 
الله قال قَانَ التَبيُ 58 الله عَلَيْهِ وسَلَم. نكم 
سَتَرَوؤنَ َك َّانا.. وقد حَبَتَت رُؤيَة المُؤمنينَ لله عَرَّ 
وَجَل ب الدَارِ الآخرةٍ ةذ الأحاديث 

الصَحَاح منْ طَرْقَ مُتَوَاترَة عَنْدَ أئمّة الحديث؛ لا 
يُمْكنٌ دَقَعُهًا وَل مَنَحُهًا سامخ كشيوه )2 
نسأل الله أن يبيض وجوهنا ويختم بالباقيات 
الصالحات أعمارناء ويحسن ختامنا أجمعين: 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلامخ على رَسول اللّه؛ | ويحافظ على سلامة المجتمع. 
ونعد: | ولا شك أن التاس لو أخذوا بهدي القرآن: 
< إن هذا الضرآن ( مجرد كلام يتا ؛ ولكناه دعي الرسول عليه السلام: لبلغوا الغاية 2 
دستور شامل: دستور للد 1 كما 2 أنه. : الرقي؛ ووصلوا إلى درجات العز والكرامة: والد ليل 
للحياة العملية: ولقد جاء هذا القرآن لا ليد . على هذا أن المسلمين ل العصر الأول حين اتبعوا 
عقيدة 5 فحسب» ول اليشرع شريعة فحسب داولكن | | مني الع #وسان! هليف يكوا 2 ذم قصيرة ما 
كذنك ل 0 أمة ويذ فيتهها: | لم تبلغه أمة من الأمم: فقد كان العرب جماعات 
ذليلة فأ زها الاسلام: قة هاء ضعيفة 
ولقد كانت الأمم قبل الإغنلام قسبيى علق خير [غبوم يردب 0 تان 7 فتكلمت 
هدىء؛ وكانت تخبط ب ضروب الضلال والخرافات» ْ 


فلما جاء الإسلام رباهم تربية دينية إسلامية | 
صحيحة:؛ أساسها الأخلاق الكريمة: والفضائل 
السامية: ووضع لها مناهج صالحة لكل زمان ومكان: 
تطهر النقوس: وتكضل لهم إسعاد الفرد والجماعة. 

ولقد اتخن الاسلام كل الوسائل التي تكفل 
لصاحبها أن يبلغ مرتبة الانسانية الكاملة: 2 
عقائده: وأقواله: وأفعاله. 

فأما /# الاعتقاد فقد طهر النفوس بالتوحيد: 
وخلصها من أرجاس الشرك وعبادة الأصنام 
والخرافات. 

وأما الأقوال فقد نزه لسان المسلم عن الشرك 


وعلمت. (التربية الاسلامية: سماحة الشيخ عبد 


الله بن محمد الخليفيء إمام المسجد الحرام ص28 


0 
وقد رأى إخواني المشرفون على مجلتنا الغراء- 

التوحيد- نفع الله بهاء. وأثاب القائمين عليهاء 
أن يسندوا إلي الكتابة # التربية: فأجبتهم ما 
رأواء وأسأل الله أن يجعلني خيرًا مما يظنون؛ وأن 
يغضر لي ما لا يعلمونء وأن يفتح علي 2 الكتابة 
يما ينتفع به كل قارئ: إنه ولي ذلك والقادر 
عليه: وأبدأ ببيان الركائز التي ربى الإسلام عليها 


الشخصية المسلمة: وهني التي بيّنها الله تعالى 2 
ا قوئله # سورة الأحزاب: 
بالله: وقول الزور. والكذبء؛ والغيبة: والتميمةة / 


إن لْستيلييت وَالمُمِيستٍِ والمؤمنيت اموت 


والتنابز بالألقاب: وكل منكر من القول» فارتقى ١‏ َالْعنِنَ وَالعَيتَتٍ وَالصَنِقِنَ لدت وَأَلصَّدِبتَ 

المسلم إلى درجة رفيعة عالية: فسلم المجتمع كله | 500 ص يتين الكشم عي 

من شرور اللسان واثامه. | والمتصرواء عومي.. .> ولص كيت 
وأما ب# الأفعال شكل عمل أمر أمره به: أو نهاه | حُرُيجَهُ وَاَلْحتْفِطتٍ _والتحكرف لله كديا 

عنه: هو مما يرفع شأنه: وكرت أ22 مَك للم فو 1015 يما : 
أمر بأداء الأمانات:من صلاة وصوم, وزكاة وحج: ١‏ (الأحزاب: 000 


4 أوقاتهاء ليتعود الطاعة: وأمرالعبد إذا أدى عملا 
أن يعتمد فيه على نفسه: وأن يجيده ويتقنه.: 


وأمره يطلب العلوم النافعة: والاستعداد للأعداء ١‏ 


استعدادا يساير الزمن: ويتاسب العصرء لتسلم 
الأمة: ويهابها أعداؤها. 


ونهى الأمة عن كل فعل.رزيل:فحرم السرقة» 


والغخصب)»: وقتل النفس» وغير ذلك: كما حرم ا 


على المسلم أذواع الفجور والأذى؛ ليصون نفسده» 


له 


9 وس بس ب 21162 


م 


عَنْ أمّ عُمَارَة الأنصَاريّة رضي الله عنه أنْهًا 
أت الندن مناحواهطي عليه وسلم جلما لز كل 


2 > ورا 


جَيْرَاً لخَاطرهنٌ؛ وَتَطِيبًا لقلوبهن. وَلِيَعْلَمْنَ أَنَهُ لا 
هرق بَبّنَ الرّجلِ وَالمَراة: وَلَا بَِينَ الذكر والأذتى د 
جَرَاء الأعمّال» كَمَا قَالَ تَعَالى: 1 عن عَينَلَ' صَيلِسًا 


2 :لاط 20 هآلا 


تن كر آذ ألق مغر مين كشزيئة حيو 
وللبحزسهم يل مُاكانواً وأيصَملونء ٠»‏ (الد 
41 ) وَقَالَ تَعَاكَى: , مَدَعيِلَ سك لاخر إلا. ها 
7 : مول سحا من 2 قرخ نف وهو مُوْمِت 
ولك يد حلوب اله ره فون فيا بس بير حِسَابٍ » (غافر: 

0 وَالأضل ل التكاليف الشرّميّة 9 النَسَاءَ 
شَعَائقٌ الرّجَال» وََنّهُنَ دَاخَلاَتُ 1 الفظ 3 
وَالمُؤْمَنِينَ وَإنْ لم يُصَرَّحَ بذكرهنٌ»! إلا ما قَامَ الدَّنيل 
ا 0 جَال 

وَقَنَ د تضمنتٌ هذه الآيّة الرّكَائْرَ زَ التي تَشُوِ 
عَلَيَْا الشَّخْصِيَة اَمَف ؛وهيّ الْعَقَيْدَة: وَالعبَادة 
وَالأخَلاقٌ. 

وَقَدِ بَدَأَتْ بالعقيدة ويه انها إلأَسَاسسِ الذي 
يني عَلَيْه غَيْرَهُ ون يُقَبَلَ عَمَلْ إلا بهموَالعَقِيدَة 
تتمّثل # الايمَان بالله, وَالاستسْلام له وَبَدَّلك 
قَالٌ تَعَالَى: إن المْسْلَمِينَ وَامْسْلمَات وَامُؤّمِنِينَ 


7” 


والمؤمنات». 

5 هَإِذًا آمَنَّ المْزءُ بالله, وَأَسْلَمَ لَه وجب عَلَيْه 

أنْ يُطَيعَهُ ب كل ما يَأمُرْ به وَيَنْهَى عَنَهُ وَلدَّلكَ 

عَطَفَ الْضَنْوتَ تَ عَلَى الإسْلام وَالإيِمَانِءِهَمَالَ تَعَالَى: 

«وَالَْانتِينَ وَالْقَانتَات اي: المطيعين والمطيعات. 
وَطَاعَة الله 4 وَرَسُولِهِ وَاجِيَة: وَمَعْصيَةَ الله 


د 
5 2 
1 


وَرَسُوله مُحَرَّمُةِ وَقَد كثر خخ أَلْصَرَآن الْكَرَيم الأَمْرٌ ا 


بالطاهّة وَبَيَانُ حَوَابِهَاء وَالنّهَيْ عَن الخصيّة وَبْيَانَ 
عَقَابهَا 

قَالَ اله تعَاكَى: د كايا الَذِينَ “اموا موا الله يعوا | 
الصول وأو الس هدك » (النساء: 05) وَقَالَ تَعَالَى: مكل 
يمو أهَدَ يعوا التسول (الثوره 04): وَقَالَ تَعَانَى: 
د وَآطيعُوا أنه وَالرَسولَ َلَكُع تحمُوت (آل عمران: 
3 ). وَقَالَ ع «ومن بطع الله ووَسوَلك ققد مَارَ هرا 
عَظِيمًا (الأحزاب: /). 

الصَدْقٌ هن صمات المؤْمنِينَ؛ وَالْكَدْبُ من 
صمَّات انْكَا رين ماين كما قَالَ تَعَانَىَ: , آم 
فى لكب أ دين لا يمو يكاني أله وليك حم 
الكدبوت» (النحل؛ ميلع وَقَال تَعَالى عَن 


و عل بير مه 


المْنَافْقَينَ: د فى لوبهم رض فَرَادَهُمُ لَه مَرَضا وَلَهُه 


23 د .عبد العظيم بدوي 


عَدَابُ آي يكوأ يَكْدَبونَ » (البقرة: 0 


وَعَنْ أبي هِرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُوِلَ الله 
صلىٍ الله عليه وسام قال: أيه المتَافِقٍ ثلاث: إِذا 
حَدَثٌ كَذَّب» وإذا اوْتَمنَّ حَان: وَإذَا وَعَنَ أخلف» 


د شَعلَى امُسْلِمِينَ أن نْ يَتَخَرَوَا الصَدْقَ فَإِنَّ الصدْقَ 
: أمَنْجَاةء وَأنْ يَجْتََبُوا الكذبَ فَإنَّ الكذب مَهْلكَة. 

وَنَصَدْ بَلَعَ من اهْتمَامٍ الاسام بِالصَدْقٍ وَالْحَتُْ 
عَلَيْهِ أنْ أمَرَ المسْلمينَ أنْ نْ يُتَشَنُوا صبْيَآنَهُمْ من 
الصّفَرٍ عَلَى الصَدَقَ: فَإِذًَا ! وَعَدَ الأب وَلدَهُ وجب 
عليه آَنْ يَغْيَ بوَعْده وَإِنْ أخْبَرَهُ خَبَوَا وجب عَلِيْه 
أن يَصْدَقهُ؛ حَتَى ينْسَا الصَارُ منْ صغْرهم علي 
الصَدْقٍ: عَنْ جَبْد الله بْنِ عَامِرِرضي الله عنه أنه 
اقَالَ: دَعَْني أمي يَوْمَا وَرَسُوِلٌ الله صلى الله عليه 
وسلم قاعد 4 بَيُتناء فقالت: ها تعال أغطيك؛: 
فَقَالَ بها رَسُوَلَ الله صلى, الله عليه وسلمء دوَمًا 
أرّذتٍ أن تَغْطيهة قّانَتٌ: أغطيه تمرًا فَْقَالَ لها 
وَسُوَلُ اللّه صَّلىَ الله عليه وسَلم: :أمَا إِنَّك لو لم 
تغطه شَيْئَا كُتبّتْ عَلَيْكَ كدّبَّة» (صحيح سنن أبي 
داود ه/ا١؟).‏ 

كَمَا بَلَغْ مِنَّ اهْتمّام الإسَلام بالصَدْق أَنَّهُ لم 
يُبح الْكَدبٌ حَتَّى ب المرّاح: 
ْ عَنْ بَهْبْنَ حكيم عَنْ أبيه عَنْ جَدهِ هال 

سَمعْتَ وَسْوْل الله صلى الله عليه وسلم يُقول: 

"ويل للدي يُحَدَث هيدب لُضحك به الكؤم. ويل 
اله وَيْل له مسو حو اع نت 
5 كما جَلَعَ من اهْتمَام الاسلام بِالصدْقَ أنْ.حَحث 
أتَبَاعَهُ عَلَى أَلصَدْقَ 2 كل مُعَامَلاَتَهمْ؛ و بَيْعَهِمْ 
وَشْرَانْهم: 
| عَنْ حَكيم بْن حرام رضي الله عنه عَن النَبِيْ 
صلى الله عليه وسلم قال: ,البَيّعَانِ بالخِيَّارمَا لم 
يَتَهَرّهَا: فَإِنْ صَدَقَا وَبَيّنَا بُورِك لهُمًا ب بَيّعهِمَاء 
وَإِنْ كذَبَا وَكَتَمَا مُحق بَرَكهُ بَيْعَهِمَا' (صحيح 
البخاري )7١1/9‏ 


الحمد لله وحده. وأصلي وأسَلَة على من لا تبي 


بعده: سيدنا محمد صلى ١‏ 
لصم 

مستهل كلّ عام هجري: ومع إشراقة كل 
سنة يتعين على العاقل أن يتذك رأنَّ الليل والنهار 
يقربان كل بعيد. ويَحَلقّان كل جديد: قال ف 
تعالى: ٠‏ وهر الْعَمَلَ الْبَلَ وَالنَهَارَ خلمة لِمِنْ را أن 
حكن 3 اراد بصي ؟ ا [الفزهان:55)وأن يعلم أنه 
بين مخافتين أجل قد مضى لا يدري ما الله صاتع 
فيه؛ وأجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه: 
و مطلع العام نستفتح وبفجات بيضاء لا يذيري 
العبد ما يُسطر فيهاء يغدو ويروح إلى أجل قد 
غيب عنه علمه؛ وي مراحل العمر وتقلبات الأيام 
وقفات يحاسب فيها العبد نفسه فيستثقل ذنبه 
ويستغفر ربه: يراجع أعماله فمن الخير يزداد 
وعن التقصير يقلع: ولا يزال العبد على هدى ما 
كان ئه واعظ من نفسهد:؛ وكانت ت المحاسية همتة: 
فمن راجع نفسه ريح؛ ومن غفل عتها خسر فما 
الأعمار الا أعوام وما الأعوام إلا أيام, وما الأيام إلا 
أنفاس؛ فحتم على كل ذي عزم آمن بالله واليوم 
الآخرألا يغفل عن محاسبة نفسه فإن كل نفس 
من أنفاس العمر جوهرةٌ نفيسة لا عوض لها 

إخواني: إنكم 4 هذه الأيام تودعون عامًا 
ماضيًا شهيدًا وتستقبلون عامًا مقبلاً جديدًاء 
فليت شعري ماذا أودعتم ف العام الماضي وماذا 
تستقبلون به العام الجديد» فليحاسب العاقل 
نفسه ولينظر كذ أمره فإن كان قد فخرط ب شيء 
من الواجبات فليتب إلى الله وليتدارك ما فات: وإن 
كان ظاًا لنفسه يفعل المعاصي وال محرمات فليقلع 
عنها قبل حلول الأجل والفوات وتمتي الرجعة 
ولكن هيهات هيهات 

قال الله تعالى؛ حو دا جه أحدهع الْمَوثٌ 2 7 


عليه وال وسلم؛ 


رمو (50 لمعمل ل ْنَا تك هله مهكد هر 
ال 100 


التوحيد #77 . محرم1418ه - العدد 041 - السنة السادسة والأريعون 


َنل قد جَدَتَ و عقيل ماين 0 
نآ ار 7 لك 2 5 ال 
سرع 2 لعل 


وَصْل عنهم مَاكَانوا يفتزونت» (الأعراف:0). وقال 
تعالى: « وَلر رع إذ وَقمُوا عل ادا هَمَالوُا كينا مولَا كوب 
ايت رد ينا ونون ما ومن 150 50 بل بَدَالتم ما كوأ هون من عل 
وَل 28 لَعَادوا لِمَا هوأ عن وَإِعجمْ لَكَدَبونَ ٠»‏ (الأتعام:10): 
وقال تعالى: دول ترك إذ المجرمورب تاكنوأ أ دعوبية 
عند ميهي يوار سدع يعن للتتكا ميق صَنيِح 
إِنَا موفنورت» (السجدة؛:١؟١):‏ وقال تعالى: 3 وهم 
يَصَط رجن فب | أخررحنا تَعَمَلَ صَلِحًا ع رأَلذِى. حكن 
َعَبَذْءِ و (فلغاد /لا1) وال تعالى: « كَالُوأ ربا ]آنا ين 
ليسا أنسَيْن فاعترها يدنوينا مُهَل إلى اشرو تن 
» (غافقر؛١١):‏ لا تعالى: وبر[ أَلظَيِحِينَ 
وأ الْعَدَابَ يموأ برت" هل إِل مرو من سَيلٍ » 
عي ا وقد تضمنت هذه الآيات التي 
ذكرناء وأمثالها ' القرآن أنهم يسألون الرجعة فلا 
يجابون عند حضور الموت: ويوم التشور ووقت 
عرضهم على الله تعالى؛ ووقت عرضهم على الثار. 
رحم الله من قال: كلنا قد أيقَن الموت: وما ترى 
له مستعداء وكلتا قد أيقن بالجنة وما ترى لها 
عاملاً: وكلتا قد أيقّن بالنار وما نرى لها خَائَمَاء 
فعلام تفرحون؟ وما عسيئّم تنتظرون؟ الموت فهو 
أول وارد من آمر الله بخيرء أو بشن فيا إخوتاه: 
سيروا إلى ريكم سيرًا جميلاً. فيا أيها الغافلون 
تيقظوا فإليكم يوجه الخطاب, ويا أيها النائمون 
انتبهوا قبل أن تُناخ للرحيل الركاب: فالموفق من 
يسعى تصلاح حاله؛ بحيث يكون غده خيرًا من 
يومه؛ ويومه أفضل من أمسه وعامه الجديد 
أفضل من عامه الماضيء والكيس من حاسب نفسه 
عند دخول العام الجديد: وراجع حساباته» وفتح 
صفحة جديدة من حياته؛ فبدأً جادًا ب إصلاح 
تفسه؛ وتغير مجرى حياته؛ وحياة أسرته من 
الشرٌ إلى الخير؛ ومن المعصية إلى الطاغة: ومن 


7 .216211560111136 :ي[ 20ه0املا- 


إلههنا 


ِ_- 12 جحت 


التفريط والتهاون والإضاعة إلى التوبة والإنابة 
والطاعة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول ١‏ 
الله صلى الله عليه وسلم يمنكبي فقال: دكن ا 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان اين عمر 
رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت افلا تنتظر 
الصباح؛ وا إذا أصبحت قلا تنتظر المساء» وخذ من 
صحتك لمرضك: ومن حياتك موتك (البخاري: 
5 ) فالعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحخاسيه ١‏ 
الله؛ يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أيسر 
الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم 
الله # هذه الدنيا فوقفوا عند أعمالهم؛ فإن 
كان الذي هموا به لله مضوا فيه؛ وإن كان عليهم 
أمسكواء وإنما يثقل الحساب. يوم القيامة على 
الذين جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسية 
فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر 

وذ انقضاء العام تذكر بانقضاء العمر 


ال و 127" ٠‏ ' لس 
عبده أحمد الأقرع 


أنتم تزد لفون إلى عام جديد» وقد ودعتم عامًا 
. من عمركم مضى بما أودعتموه من عمل؛ والسعيد 
من استودع مدة عمره صاتحا من عمله: والشقي 
من شهدت عليه مدة عمره بقبيح ذنبه؛ فاحفظوا 
أيام عمركم قبل خلوكم 4# قبوركم: واغتنموا 
أيام حياتكم قبل الفوات فقد قال الله عن أهل 
الجنة: نوا وأترّرواً كا بصا اسلفسم فد الاياد 1 لايد » 
كويد وقال تعالى: دويَطو3ٌ عَليهِم دن و 
دارب حب لو َه( وَلَِارَكتَ 2 ولت ما وملا كيرا 
)6 وطن يس مكور ته رست ينذا انرق من فِضَّةٍ 
وَسَتضَ: رم مها طَهُورا (5إنّ َدَاكَانَ لكل جره رك 
2 لاه »ا » (الانتسان:؟1١7)‏ 

وحسيتا وديم فقول الله تعالى: دن 1 
َلَحَنَهٍ له حَيْر مها وهم من فرغ يَومَيٍ انون ((كم ومن 
به بعصو فكت وجرههم في الثار هل مروت إلد ما 


وسرعة مرور الأيام تك تذكر بقرب الرحيل من هذه +7 تيب » (التمل4) وقوله تعالى: من عَيلَ 


الدارء وليلتان اثتتان ليجعلهما ال مرء بذ مخيلته» 
ليلة بذ بيت أهله منعمًا سعيدًا ِل عيش رغيد» 
وي عافية ومسرة يُضاحك أولاده ويضاحكونه: 
واثليلة التي تليها 2 القبر وحيدًا فريدًاء قال 
صلى الله عليه وسلم: «يتبع الميت خلاثة: أهله؛ 
وماله؛ وعمله: فيرجع اثنان ويبقى واحد : يرجع 
أهله ومائله ويبقى عملدهء.. (البخاري: 2501١5‏ 
ومسلم: ١95؟1).‏ 

فيا إخواني: حاسيوا أتفسكم فما كان من 
طاعة اللّه فاستقيموا عليه: وما كان من معصية 
الله فانزعوا عته واعلموا أن التوية مبسوطة: 
وأن ترك الذنب أيسر عليكم من طلب التوية؛ ولا 
تدعوا ذتبًا يخلف ذنباء والخير كله بحذافيره 

© الجنة فأدلجوا ‏ ل السير إليهاء والشرّ كله 
وح ووه ب# النارفاجتهدوا 4 الهرب منهاء وزكوا 
' أتفسكم بالأعمال الصالحة من دون السيئات 

فالحياة ميدان فسيح تصائح الأعمال؛ وها 


بر اوبوت لع< قر 


صَللِعًا 007 دوس ً 
(قصلت:5: ) 
فيا إخواتي: التوبة التوبة: قال الله تعالى: 
إِنََا أَلتَوبةٌ عَلَ أل لت يَمَمَلُونَ لشو عْهٍَ 3 
َاركيكَ يت أله عل وكات يه 
(09) لست َلتَوَبَةٌ لبرت يَعَمَلُونَ 


سك صَليها وكا ريك يَظُلد م لُلمَبِيدٍ 8 


عَليعًا حدكها 
َلتسَيَعَاتِ حَوه ذا حَصَرٌ أحَدَهُم آلمَو 5-6 َال إن منت 
أَلْتَنّ ول" لذِنَ يمووورت وَهُمَّ 1 أو كَ أَعْمَدَنًا 
اا ليما افزو عويب توصي الملل 0 
وَأُسْلِمُوا له قبل 17 4 2ت آَلْعَدَابُ ثم لا مُصَوُوتَ 

هه اليش شن مَآ أن إل 
ا يت ذابت- عه عت لا تتعرودت 5 
أن تَُولَ تفي بَحَتَرَقَ عل ماقت فى بن لَه وَإنْكتُ 


من رَيَحكُم ين قبل 


من لحرن (” ١:‏ أؤ عل أو أركت أنه مدي [حكنت 
يمن نقيت 92 )أو مول حِينَ تَرَى الْعَدَابَ لو أن لى 
حرق 1ك 121 الفخية » (الزمرءاه ). 

فأروا الله من أنفسكم خيرًا ‏ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى 
بعده ويبعد: 

4 الحلقة السابقة ذكرت أني سأتكلم عن النمص ذ 
عناصر وكانت هذه العناصر كالتالي: 

أولاء أجاديث التمص. ثانيّاء, معنى النمص. 
ثالثا: النمص عند فقهاء المذاهب الأريعة. رابعًا؛ فقه 
الأحاديث. 

ونستكمل الكلام ' العنضر الرابع وهو فقه 
الأحاديث- 

ذكرنا أن الحديث العمدة # هذا الباب هو حديث: 
لعن الله الواشمات والمستوشمات... الحديث: ورأينا أن 
سبب إنكارأم يعقوب على ابن مسعود رضي الله عنه هو 
لعن الواصلة والمستوصلة لأنها كانت امرأة زعراء (قليلة 
شعرالرأس) وليس بسبب النمص (كما ورد ذلك رواية 
للحديث ذكرناها ي العدد السابق).؛ وإنما أنكر عليها ابن 

مسعود حف جبيتها. لما رآه يبرق. 

وذكرنا بعضا من كلام أهل العلم حول النمص. وأنهم 
اختلفوا فيما يلي -١‏ اختلافهم 2# معتى النمص؛ هل 
هو يتعلق بنتف الشعر فقط وجواز الحلق؛ أم هو مطلق 
الأخن من الشعرسواء كان بالنتف أو الحف (الحلق ). 

-١‏ اختلافهم ي علة المنع: فمن رأى أن علة النهى هي 
الغش والتد ليس: أجاز النمص بإذن الزوج. ومن رأى أن 
العلة هي تغيير خلق الله ابتغاء الحسن - كما هو مصرح 
به 2 الأحاديث منع من .ذلك مطلقا؛ أذن الزوج أم لم 
يأذن. فالذي قال إن العلة هي تغيير خلق الله أيد كلامه 
بالتالي؛ | 

-١‏ أن العلة ذكرها النبي صلى الله علية وسلم ف 
الحديث. فلماذا نعدل عنها إلى غيرها؟ 

-١‏ أنه لم يرد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم 
استثناء المتزوجة. 

1- أن النمص والوشم والوصل من جنس واحدء وقد 
علل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بعلة واحدة: 
هي تغيير خلق الله لأجل الحسن: وقد ثبت أن النبي 


0 
مع إذن زوجها بل وأمره لها بذلك: ففي الصحيحين عن 


عائشة رضي الله عنهاء أن امرأة من الأنصار زوجت 
ابنتها. فتمعط شعر رأسها. فجاءت إلى التبي صلى الله 


اتن التي اجتن الثاني يي لبي الي .ييل اين يي حلي حي حيري 
هم 
ف 
ع 
ا 


ال 4 ا 6 ١‏ عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقالت: إن زوجها أمرني أن 
أصل ْ شعرهاء فقال لا: إنه قد لعن الموصلات. (متفق 
عليه ). 
(تمعظ: تمزق وتساقظط): 
متولي البراجيلي وي رواية مسلم: أن امرأة من الأنصارزوجت ابنة له؛ 


فاشتكت فتساقط شعرهاء فأتت النبي صلى الله عليه 


أله 5-595 0 21621 :لاط 20ه1امنا 


وسلم: فقالت: إن زوجها يريدها أفأصل شعرها؟ فقال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم: تعن الواصلات. 

وي حديث أسماء رضي الله عنها عند البخاري: 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: يا رسول الله: إني أنكحت ابنتي ثم أصابها 
شكوى فتمرق رأسها. وزوجها يستحثتي بها أفأصل 
رأسها... وزوجها يستحثني: أي: يحضني على دخوله 
يهاء 

وعند الطبراني من حديث محمد بن إسحاق 
عن فاطمة بنت المنذر؛ فأصابها الحصباء والجدري 
فسقط شعرها؛: وقد صحت وزوجها يستحثنا وئيس 
على رأسها شعر.. (إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري للقسطلاني //4175). 

وي رواية عند مسلم: إن لي ابنة عُرّيسا (تصغير 
عروس: وهى حديثة العهد بالزواج) قال النووي: 
وزوجها يستحثنها (وِ4 رواية يستحثنيها).... من 
الحث وهو سرعة الشيء (شرح النووي على مسلم 
6/14 )2 

والجمع بين الأحاديث - والله أعلم - أن المرأة 
تزوجت حديثا ثم مرضت فأقامت عند أمها أثناء 
مرضها لتقوم على رعايتها؛ وعندما نمائثلت للشفاء 
تساقط بعض شعر رأسها - وليس كله- بدليل قول 
أمها: أأصله: أي تساقط بعض الشعر وليس كل الشعر 
والزوج يريد زوجته مرة ثانية بعد شفائها؛ وقد علم 
بما حدث لزوجته فأمرهم أن يصلوا شعرهاء وأرادوا هم 
ذلك؛ لكن الأم توقفت حتى تستفتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ الذي منع ذلك صلى الله غليه وسلم. 
قال الحافظ ابن حجر: وي هذه الأحاديث حجة لمن 
قال: يحرم الوصل ي الشعر والوشم والنمص؛ على 
الفاعل والمفعول به؛ وهي حجة (أي الأحاديث) على 
من حمل النهي فيه على التنزيه؛ لأن دلالة اللعن 
على التحريم من أقوى الد لالات: بل عند بعضهم أنه 
من علامات الكبيرة (فتح الباري لل فضة" 

وي عمدة القاري: ثم العلة # تحريمه إما لكونه 
شعار الفاجرات أوتد ليسا أوتغيير خلق الله عزوجل؛ 
ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف ونتحسن الوجه 
للزوج؛ وكذا أخن الشعر منه (عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري: بد رالدين العيني .)197/1٠١‏ 

والذي قال: إن العلة هي الغش والتدليس كما 
قال ابن الجوزي. وإنما نهى عن ذلك لما فيه من الغش 
والخداع (كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي )"1/1١/4‏ أجاز ذلك بإذن الزوج. قال النووي 
عن وصل شعرال مرأة: وأما الشعرالطاهرمن غير الآدمي 
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فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضاء وإن كان 
فثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث 
(أحاديث النهي )؛ والثاني: لا يحرم:؛ وأصحها عندهم 
إن فعلته بإذن الزوج أوالسيد جازء: وإلا فهو حرام 

قالوا: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد 
وتطريف الأصابع؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد أوكان 
وفعلته بغير إذنه فحرام؛ وإن أذن جاز على الصحيح. 
هذا تلخيص كلام أصحابنا ع المسألة(الشافعية شرح 
النووي على مسلم .)1١ 4/١4‏ 

لكن يشكل على هذا؛ أن الزوج أمر بوصل شعر 
زوجته. وبالتاني فالوصل بعلمه؛ فبعدت علة الغفش 
والتدليس. ونفهم من الأحاديث أن تساقط شعرهذه 
المرأة كان موْقتَاء وليس دائمّاء بدليل أن أمها قالت: 
وزوجها يستحثني؛ يتعجلهاء فلو أمهلهم لعاد إليها 
شعرها وما احتاجوا إلى وصله بآخر. واللّه أعلم. 

(وينتا و سسوؤال: هعاذا قواكسنافاظ شعر 
االمرأة بالكلية وصصسارت صلعاء أو قرعاء: 
فهليدخل هذاك النهي عن الوصل؟ 
قلت: هذا ليس من الوصل لأنه لا يوجد شعر 
بالأصل: ولا شك أن هذا ينفر زوجها منهاء والضرر 
يزال: لذا جوز فريق من أهل العلم زراعة الشعر لهاء 
وأن هذا ليس من تغيير خلق الله بل إعادة الخلقة 
إلى ما كانت عليه (انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي؛ 
الدورة الثامنة من 14-74: جمادى الآخرة 418اه ). 

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن استغمال 
الباروكة لمن تساقط شعر رأسها على وجه لا يرجى 
معه أن يعود؟ فقال: إن الباروكة ‏ مثل هذه الحال 
لا بأس بها؛ لأنها ب الحقيقة ليست لإضافة تجميل؛ 
ولكنها لازالة عيب؛ وعلى هذا فلا تكون من باب الوصل 
الذي لعن النبي صلى اللّه عليه وسلم فاعله فقد لعن 
الواصلة والمستوصلة. والواصلة هي التي تصل شعرها 
بشيء. لكن هذه المرأة ب الحقيقة لا تشبه الواصلة: 
لأنها لا تريد أن تضيف تجميلاً؛ أوزيادة إلى شعرها 
الذي خلقه الله تبارك وتعالى لها؛ وإنما تريد أن تزيل 
عيبًا حدث؛ وهذا لا بأس به؛ لأنه من باب إزالة العيب: 
لا إضافة:التجميل؛ وبين المسألتين فرق. (فتاوى نور 
على الدرب 1/17). 

فهناك فارق بين إزالة عيب منفر وبين زيادة 
تجميل؛ والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. 
ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
عرفجة بن سعد رضي الله عنه - الذي قطع أنفه- 
أن يتخذن أنمًا من ورق (فضة) ثم أنتن؛ غأمره أن 
يتخذ أنفا من ذهب (صحيح ستن الترمذي وغيره). 


7. 1311601111230 :نط 230ه6ادرزلنا 
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مع أن النبي صلى اللّه. عليه وسلم نهئ عن الذهب 
للرجال: ٠‏ كما بحديث علي رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم أخن حريرًا فجعله بغ يمينه: 
وأخذ ذهبًا فجعله 2 شماله؛ شم فال: “إن هدين 
حرام على ذكور أمتي" (صحيح سنن أبى داود وغيره). 
وهل يؤيد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمضة 
والواشمة والملستوشمة من غيرداء (صحيح سنن أبى داود 
وغيره) وقد اختلف ل قوله (من غير داء) هل يعود 
على الواشمة والمستوشمة فقطء أم يعود على المذكورات 
الحديث؟ فقيل يعود على الواشمة وا مستوشمة فقط 
فإن احتاجت إلى الوشم للمداواة جاز وإن بقى منه أثشر 
وقيل متعلق بكل ما تقدم؛ أي لو كان بها علة فاحتاجت 
إلى أحدها لجاز. (انظر مرفاة المفاتيح 5/1 181: وعون 
المعبود .)١151/١١‏ 

وقال الشوكاني: (إلا من داء) ظاهره أن التحريم 
المذكور إنما هو فيما إذا كان القصد التحسين لا لداء 
وعلة فإنه ئيس بمحرم (نيل الأوطار” //ا01١7).‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: ويستفاد منه أن من 
صنعت الوشم عن غير قصد له بل تداوت مثلا فنشأ 
عنه الوشم ألا تدخل# الزجر(فتح الباري .)70/5/٠١‏ 

وهناك من قال: إن العلة غك النهى أن النمص هو 
شعار الفاجرات: نقل السفاريني عن ابن الجوزي أنه 
أباح النمص وحده (أي دون الوشم والوصل والتفليج) 
وحمل النهى على التد ليس أو أنه شعار الفاجرات (غذاء 
الألباب بذ شرح منظومة الآداب للسفاريتى )14*./١‏ 
وكذلك نقل الحافظ ابن حجر عن بعض الحتابلة 
قولهم: إن كان النمص أشهر شعارًا للفواجر امتنغ؛ و 
رواية يجوز بإذن الزوج؛ إلا إن وقع به تدليس فيحرم 
(فتح الباري ١٠1//اه37).‏ 

(فائدة هامة: إذا كان بحثنا عن النمص؛ فلماذا 
نتكلم. عن وصل الشعر؟ قلت لشمول الحديث للنمص 
والوصلء فالكلام عن الوصل ينسحب على الكلام على 


النمض أوالوشم يما يسمى بدلالة الاقتران؛ وقد اشتهر 


أن دلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين: وهذا القول 
على شهرته قول ضعيف, وإنما فيه تفصيل فقد تكون 
دلالة الاقتران قويه فيحتج بهاء وقد تكون ضعيفة 
فجينئن ينظر إلى كل سياق باعتبار السابق واللاحق. 
فلا يذعى بأن دلالة الاقتران حجة يي كل موضع؛ ولا 
يدعى بأن دلالة الاقتران ضعيفة ‏ كل موضع: بل 
الصواب أن فيه تفصيلاً. والتفصيل إنما ينظر فيه 
بحسب نظر المجتهد #4 كل دليل وليس فيه قاعدة 
عامة ومطلقة (انظر شرح مختصر التحرير للفتوحي: 
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.)1١/44 للحازمي‎ 

فدلالة الاقتران هنا قوية؛إذ جمع 4 النص بين 
أموراتفق حكمهاء (لعن الواصلة والمستوصلة. ..)؛ فجمع 
بينالمذكورات# الحديث باللعن وهو يفغيد التحريم. ولم 
يأت 4 حديث آخر جواز إحداهن. وكما بقوله تعالى: 
دإثما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. -؛ (المائدة: 
1) فهذا يقتضي التحريم. وكما بحديث: ”ليكونن من 
أمتي أقوام , يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف".. 
فقد قرن الحديث بين ثلاث محرمات بالنص والاجماع 
وهى الحر(الزنا) والحرير والخمرء وأضاف إليه المعازف 
مما يفيد تحريمها أيضا. ولم يأت نص آخر يفيد جواز 
المعازف: بل العكس. 

وقد تأتي دلالة الاقتران ضعيغة إذا ديعن النض 
بين أمور أختلف حكمها كما ف قوله تعالى كلوا من 
ثمسره إذا اثمرواتوا حقه يوم خصاده ) (الأنعام ل 
فالأكل من الثمار ليس بواجب بينما الزكاة واجبة. 
والتشبه بالفاجرات ليست علة مقصورة على التمص 
فقط؛ فهي علة لكل ما كان من شأنه تقليد الفاجرات 
زيهن أوكلامهن أو غير ذلك؛ فينهى عنه لعلة التشبه 

وه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قالء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”من 
تشبه بقوم فهو منهم "(صحيح سستن أبي داود 
وغيره)؛ فالتشبه بالفاجرات وغيرهن حرام شرعًا. 
الأثرالمترتب على الاختلاف # العلة: فمن رأى أن العلة 
هي التدليس والغش أجاز النمص وغيره بإذن الزوج: 
ومن رأى أن العلة هي تغيير خلق الله ابتغاء الحسن: ؛منع 
من النمص مطلقاء أذن الزوج أو لم يأذن. 

هل يقتصرالمنع على النمص فقط: أم مطلق الأخذ 
من الشعرسواء كان بالنتف أوالحف (الحلق)؟ 

يرى الحنابلة اقتصارالنهى على النمص فقط؛ وأما 
حلق الشعر فلا بأس به؛ لأن الخبر إنما ورد النتف»: 
نص على هذا أحمد (انظرالمغني .)17١/١‏ 

بينمايرى الشافعية والمالكية أن النهي على الإطلاق 
فلا يجوز بالنتف أو الحف (وقد سبق ذكر أقوال فقنهاء 
المذاهب بالتفصيل # العدد السابق). 

قلت: وتجويز الحنابلة للحف بالموسى؛ لا شك 
أنه سيؤدي-كما هو.معروف- إلى غزارة شعر الوجه 
أو الحاجبين, فلا تستطيع المرأة أن تتركه بعد ذلك؛ 
لأنها لو تركته سيؤدي إلى ظهورها بمظهر منفر 
لتزايد. شعر وجهها وحاجبيها بسبب الحف بالموسى. 
والله أعلم: وللحديث بقية إن شاء اللّه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى 
آل وصحبه ومن والاد.. ويعد: 

فقد أتينا - من خلال العشر حلقات الأخيرة 
من هده السلسلة امباركة - على جل شبهات 
وادعاءات الأشاعرة؛ وعلى رأسهم الفخر الرازي 
منظر مذهب الخلف وا معبر عن المذهب الأشعري 
4 مرحلته الأخيرة والمتوفى سنة “٠ه‏ حول 
قولهم بإمكانية معارضة العقل وتقديمهم إياه 
على النقل 2 نفي ما عدا صفات ال معاني وتأويلها 
بمعان ما أنزل الله بها من سلطان: وتقولهم فيها 
على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير, 
ومخالفتهم أهل السنة والجماعة ‏ حمل 
الصفات الخبرية والفعلية على ظاهرها دون ما 
تحريف 

وذكرنا أن الأشاعرة بهذا - فضلاً عن أنها 
تناقض نفسها فيما اتتهجته ف مسألة التقبيح 
والتحسين الشرعي - تخالف عقيدة أهل السنة 
والجماعة ‏ (مصدر التلقي)»؛ فضي حين يرى 
أهل السنة أنّ مصدر التلقي: (النتقل؛ أي: القرآن 
وصحيح السنة): يرى الأشاعرة أنّ مصدر تلقيها 
هو: (العقل): فخالفوا أهل السنة 4 عديد من 
مسائل الاعتقاد. 

ومن ذلك. ما يتعلق بتوحيد الله ب صفاته: 
فهم فيها يقدمون العقل على النقل بعد أن 
افتعلوا معارضة بينهما؛ وذلك فيما عرف لديهم 
ب (القانون الكلي) الذي وضعه لهم الرازي 2 
(أساس التقديس) وأكد عليه 4# (الأربعين * 
أصول الدين) ‏ صورة مقدمات: وقد عوّل عليه 


قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات, الله 
(الخبرية) و( الفعلية ) على ظاهرها,دون المجار 


الرازي إمام متأخري الأشاعرة يتوب ويتخلى عن مذهب الخلف ب تاويل الصمات؛ 
ويدين يمذهب اهل السنة والجماعة يح اثباتها وحملها على ظاهرها 


ذ. تعمد عند القلية 

من الأشاعرة: الايجي #ي (المواقف): والسنوسي 
ل (الكبرى) وصاحب (جوهرة التوحيد) 
وشروحها 

وملخص هذا القانون الأثيم: (تقديم الدلاثل 
العقلية القاطعة لكونها يقينية على الدلائل 
النقلية: وأنّ الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها 
غير صحيحة: أويقال: إنها صحيحة إلا أن المراد 
فيها غير ظواهرها )؛ ونص عبارته كما ِ أساس 
التقديس ص 19#., 194: ”اعلم: أن الدلائل 
القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيع 
ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف 
ذلك فهناك لا يخلو الحال من أمور أربعة: إما 
أن يُصَدَّقَ مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق 
النقيضين وهو محالء وإما أن نبطلهما فيلزم 
تكذيب النقيضين و محالء: وإما أن تُكَذَّب 
الظواهر النقلية وتَصَدق الظواهر العقّلية: وإما 
أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر 
العقتلية وذلك باطلء: لأننا للا يمكننا أن تَعرف 
صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلآثل 
العقلية: إثبات الصانع وصفاته؛ وكيفية دلالة 
المعجزة على صدق الرسول؛ وظهور المعجزات على 
يديه صلى الله عليه وسلم.. 

ولو جوَّزنا القدح 4# الدلائل العقلية القطعية 
لصار العقل متهماً غير مقبول القول؛ ولو كان 
كذئك لخرج عن أن يكون مقبول القول 2 هذه 
الأصول: وإذا لم تثبت هذه الأصول: خرجت 
الدلائل النقلية عن كونها مفيدة؛ فثبت أن القدح 
4 العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح ف 


| محرم 1١478‏ ه - العدد 01١‏ - السنة السادسة والأربعون 0# التوحيد 4 


0111120.71 2162111 :لاط 0دجهادرلا 


العقل والنقل معاً وأنه باطل:؛ ونا بطلت الأقسام 
الأربعة: لم يبق إلا أن يُقطع بمقتضى الد لائثل 
العقلية القاطعة: بأن هذه الد لائل التقلية إما أن 
يقال إنها غير صحيحة: أو يقال إنها صحيحة إلا 
أن المراد منها غير ظواهرها “ يعني فتأول.؟ 
ثم يردف قائلا: ”ثم إن جَوَّزْنَا التأويل اشتغلنا 
على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على 
التفصيل؛ وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها 
إلى الله تعالى؛ فهذا هو القانون الكلي المرجوع 
إليه ‏ جميع المتشابهات".. وقد رأينا كيف أن 
هذا القانون الذي يرى أن العقل مصدر التلقي 
ويعارض النقل: أدى بالأشعرية تجاه نصوص 
الصفات إلى أحد أمرين: 
١-(التحريف‏ الناشئ عن التأويل ) 
"-(التفويضي المفضي إلى تجهيل الأنبياء 
وأتباعهم).. وذلك قول صاحب جوهرة التوحيد 
إبراهيم اللقاني الأشعري: 
وكل نص أوهم التشبيها 

أوله أوفوّض ورم تنزيها 


كما رأينا كيف رتّب الأشاعرة على جعل العقل / 


مصدرا للتلقي ومعارضا للوحي» أصولا خطيرة 
باطلة؛ منها: إسقاط قيمة النصوص 
من القرآن وصحيح السنة ْ مجال العقيدة 
وعدم الاعتداد بهاء وعدم إفادة هذه التنتصوص 
تلليقين إذ هي لديهم ظنية الدلالة ومن ثم لا 
يُحتَجٌ بهاء : نعوذ بالله من الضلال. 

ويحق لنا هنا - ونحن نشير إلى أن التفويض 
وجعل نصوص الصفات من المتشابهات. لم يكن 
بحال من الأحوال مذهبا للسلف على ما سيق أن 
قررنا ذلك مراراً وتكراراً - أن نؤكد على أن ما أفاده 
الرازي هنا وصرح به ص ٠١7‏ من كتابه (أساس 
التقديس) بشأن جعل آي وأحاديث الصفات من 


"المتشابهات التي يجب القطع بأن مراد اللّه منها , 


شيء غير ظواهرهاء كما يجب تفويض معناها 
إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض 4# تفسيرها" » 
ونسية الأشاعرة ذلك إلى السلف.. فضلاً عن 
كونه لا يمت إلى السلف بصلة.. هو من قبيل ذكر 
الشيء وضده. 

كما يحق لنا أن نتساءل: كيف ينسب الأشاعرة 
للسلف تفويض معاني هذه المتشايهاتب - على 
حد زعمهم - إلى الله: ثم يُدَعوا حملها على 


الشرعية / 


غير ظواهرها؟: وكيف يسوغ فيما وجب حمله 
على غير ظاهره أن يقع فيه التفويض؟: وكيف 
يتسنى القول بالتفويض أصلا؛: ومجرد حملها 
على غير ظواهرها المفضي حتما إلى التأويل: 
هو نقض للتفويض من الأساس؟: وأليس هذا 
بعينه هو التناقض الذي سبق أن رددنا عليه 
إبان حديثنا عن الشهرستاني ومن قبل على أبي 
المعالي بن الجويني4: ثم إن كان ”لا يجوز لتا 
- على حد قوله - الخوض 2# تفسيرها"“» فما 
فائدة القول إذن بحملها على غير ظاهرها: أو 
القول على سبيل التبرع بتأويلها؟ 

-١‏ مزيد من مناقشه الرازي فيما جنح إليه من 
تقديمه العقل على النقل: 

من خلال ما نقلتاه للرازي يبدوبوضوح أن الخرق 
- فيما يتعلق يمسألة إهمال النصوص ويخاصة 
المثبتة منها للصفات: وتقديم العقل المتعارض 
معها على حد قوله - قد اتسع؛: وبخاصة 2 
جعل الرازي ما افترضه 2# قوئه: "“وإما أن تكذب 
الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقلية“ 
أمراً محتملاً 2 قسمة عقلية - هي بكل تأكيد 
ويموجب دلالة العقل ذاته - فاسدة: بينا أحال 
وقال ببطلان تكذيب الدلائل العقلية ليخرج 
بهذه النتيجة البائسة: وهي: (تقديم العقّل على 
النقل؛ والتسليم للأول وتكلف البيحث عن مسالك 
التأويل للثاني).. ومن ياب (وذكر إن نفعت 
الذكرى.. الأعلى/4))؛ نؤكد على ما سبق أن بيّناه 


١‏ قبل شمن جواب.فوكهم 2 مخدمات ما توصلوا 


إليه من نتائج: (إن القدح 'ة العقل لتصحيح 
وإعمال النقل. يفضي إلى القدح 2# العقل والنقل 
معاًء لذا وجب تقديم العقل ): من أن ذلك ممنوعٌ.. 
لأنهم: 
ان أرادوا بذلك: جعل العقل أصلاً ب ثبوت النقل 
نفس الأمر, فهذا لا يقول به عاقلء لأن النقل 
ا ا سا على علمتا أو 
علم العقل به؛ فعدم علمنا بالحقائق لا ينا 
ثبوتها ‏ نفس الأمر؛ ذلك أن ما أخبربه الرسول 
هو ثابت 4 نفسد: سواء علمناه بعقوئتا أم لم 
تعلمه. وسواء صدقه الناس أو لم يصد قود. كما 
أن رسول الله حق وإن كذبه من كذبه: وأيضاً فإن 
وجود الله وثبوت أسمائه وصفاته 1 سواء 
علمناه يعقوثنا أو لم نعلمه: فلا يتوقف ذلك 
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على وجودنا فضلاً عن علومنا وعقولناء لأن 
الشرع المنزل من عند الله مستغن 4 نفسه عن 
علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه وإلى 
أن نعلمه؛ فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال 
لم يكن قبل ذلك؛ وإذا فقده كان ناقصاً جاهلاً. 

وإن أرادوا به: أن العقل أصل ْ معرفتنا بالنقل 
ودليل على صحته: قيل لهم: ليس كل ما يعرف 
بالعقل يكون أصلاً للنقل ودئيلاً على صحته: 
فإن المعارف العقلية أكثر من أن نتحصى:؛ والعلم 
بصحة السمع يتوقف على ما به يعلم صدق 
الرسول من العقليات: وليس كل العلوم العقلية 
يعلم بها صدقه؛ بل إن ذلك يُعلم بالبراهين 
والآيات الدالة على صدقه. ‏ فعُلم بذلك أن 
جميع المعقولات ليست أصلاً للنقل؛ لا يمعنى 
توقف ثبوته يذ نفس الأمر عليها؛ ولا بمعنى 
توقف العلم بالنقل؛ عليها.. وأنه لا يلزم من 
تقديم السمع على المعقول 4 الجملة: القدح 4 
أصلهء كذا أغاده ابن القيم 4 الصواعق ص /!1: 
فل 

كما ذكرنا ‏ جواب ذلك أيضا: ”أن أرياب 
هذا القانون الذين منعوا استفادة اليقين من 
كلام الله ورسوله؛ مضطربون 4# العقل الذي 
يعارض النقل أشد الاضطراب»؛ فالفلاسفة 
وفرق الشيعة والخوارج وال معتزلة والقرامطة 
والباطنية والإسماعيلية والاتحادية وطوائف 
أهل الكلام: كل منهم يدعي أن صريح العقل 
معده؛ وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل؛ 
ونحن نصدق جميعهم ونيطل عقل كل فرقهم 
بعقل الأخرىء ثم نقول للجميع: بعقل من 
منكم يُوزن كلام الله ورسوئه فما وافقه قبل 
وأقرعليه وما خالفه أوّل أوفوض إلى عقولكم؛ 
مع العلم أن كلها تفيد الريب والشك والحيرة 
والجهل المركب؟!.. ومع العلم أيضاً أن القرآن 
مملوء بذكر الأدئة العقلية على صفات كمائله: 
فإن لم تفد يقيناً لم يُفد دليل يقيناً بمد لول 
أبد19 

كما أن الذين زعموا أن العقل يجب تقديمه 
على السمع عند تعارضهماء ”إنما أتثُّوا من 
جهلهم بحكم العقل: فظنوا ما ليس بمعقول 
- وهو الكيف - معقولاً: أومن جهلهم بالسمع: 


إما بنسبتهم إلى الرسول ما ثم يقله؛ أونسبتهم 
إليه ما لم يُرذْه بقوله كتلك التأويلات التي 
حرفوا بها الكلم عن مواضعه ولا مستند لها من 
كتاب ولا سنة؛ وإما لعدم تفريقهم بين ما يدرك 
وهو معاني هذه الصفات:. وما لا يدرك بالعقول 
وهي كيفياتهاء فهذه أربعة أمور أوجبت لهم ظن 
التعارض بين السمع والعقل".. 

وفيما يتعلق بالأخير من هذه الاحتماللات 
يفيد ابن القيم رحمه الله أنه تعالى قد أخبر 
بك كتايه أن ما على رسوله اه البلاغ المبين وقد 
شهد الله له - وكفى يالله شهيدا - بالبلاغ: 
كما شهد له به أعقل الخلق وأعلمهم وأفضلهم 
وهم الصحابة الأجلاء عليهم الرضوان؛ فلو 
لم يعرف المسلمون ما أرسل يه ويحصل لهم 
منه العلم واليقين: لما حصل من الرسول البلاغ 
المبين.. وإذا كان أعقل الخلق على الإطلاق بأبي 
هو وأمي؛ إنما حصل له الهدى بالوحي كما قال 
تعالى: (قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 


| وإن اهتديت فبما يوحي إلي ريي..) (سيا: 


٠‏ )) فكيف يحصل لغيره الاهتداء إلى حقائق 


٠“الإيمان‏ وصفات الكمال؛: بمجرد عقولهم دون 


نصوص الوحي حتى اهندوا بتلك الهداية إلى 
المعارضة بين العقل ونصوضص الوحي. 

على أن تقديم العقل على التقل يستلزم 
ويتضمن القدح 4# العقل والنقل معاً وليس 
العكسء لأن العقل - فضلا عما سيق ذكره - 
لا يديل أمامه من تصديق الشرع؛ ومن ضرورة 
تصديقه له: قيول خبره.. وأيضا لأن العقل 
قد شهد الشرع والوحي بأن النقل أعلم منده: 
وأن تسبة علوم العقل ومعارفه إلى الوحي؛ أقل 
من خردلة بالإضافة إلى جيلء؛ فلو قدم حكم 
العقل عليه لكان ذلك قدحاً ‏ شهادة العقل 
ذاته؛ وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله.: ذلك 
أن الشرع فضلاً عن أنه مأخوذ عن الله بواسطة 
رسوليه: الملك واليشرء هو كذلك مؤي بشهادة 
الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل 
ويقتضيه تارة؛ وعلى ما يستحسنه تارة» وعلى 
ما يُجَوَّزْهِ قارة» ويضعف عن دركه تارة. 
ولنضرب لذلك مثالاً بحال المعتزلة - وقد 
جعلوا التوحيد أصلاً من أصولهم الخمسة: 
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وأرادوا بتعطيلهم الصفات الخبرية والفعلية 
تنزيه الله عن الشبيه وا ممائل من كل وجه - 
ولتتأمل إلام وصلت عقولهم4: وماذا فعلت عندما 
اكتفوا بها وحدها واستغنوا عن نصوص الوحي ؟: 
لقد أدت يهم هذه العقول إلى تفي صفات الخالق: 
والتكذيب ومن ثم التأويل تصحيح التصوص 
الني جاءت بإخباتها فعطلوا الضفات التي أثبتها 
الله لتفسه وأثبتها له رسوله من تحو صفة 
الكلام ورؤية الله الآخرة. 

وقد جرهم ذلك إلى القول بخلق القرآن وتأويل 
ما جاء من نصوص ف رؤيته تعالى: وفتح ذلك 
لهم الباب واسعاً لنفي سائر ما أثبته سبحاته 
لنفسه من صفات الأخيار والأفعال: كصفة 
اليد والعين وصفات المحبة والرضا والغضب 
والسخط ليؤولوها دما يلائم عقولهم: وكانت 
حجتهم 4 ذلك أن تعدد الصفات مؤذن بتعدد 
الذات ولا يخفى ما بي هذا الدثيل من فساد 
وضعف واتحرافء إذ لا يلزم من تعدد الصفات 
تعدد الذات» وليس ثمة ما يمنع أن تكون ذاته 
تعالى واحدة وصفاته متعددة-- وهكذا بدا قساد 
اعتقادهم # سائر ما وضعوه من أصول فسّروها 
وقاثوا فيها بأهوائهم.. ومن شديد ما يؤسف 
له أن تبعهم ‏ بعض ذلك أئمة الخلف: فمنهم 


من هدى الله: ومثهم من آثر السير على نهجهّم. 


ل اتباع العقل وهجران الشرع؛ وقد جاء المزيد 
من هذه الردود والمراجعات 4 كتابتا (سيرا على 
خظا الأشعري أئمة الخلف يتراجعون إلى ما 
تراجع إليه) فليراجع فإنه من الأهمية بمكان. 
١-العجب‏ من تراجع: صاحب نظرية التأويل 
وتقديم الدلائل العقلية القاطعة على التقلية 
الظنية: دون من تأخربها ممن وليفه: 
لقد تداركت رخمة الله تعالى» الفخرّ الرازي» 
صاحب هذه القاعدة الكلية التي اتتصرانفرها 
للعقل وقدمه على الأدئلة الشرعية: والذي 
خلط من خلالها الكلام بالفلسفة: فكان ما 
أخبر عنه الحافظ ابن حجر له لسان الميزان: 
(475/4- 475): من أنه 4 نهاية حياته سلّم 
للتقل بعد أن أدرك عغجز العقّل: ونه '# أواخر 
عمره إلى ضرورة اتباع منهج السلف» وأعلن أنه 
أسلم المتاهج بعد أن دار دورته ‏ طريق علم 
الكلام» وأوصى وصية تدل على حسن اعتقاده 


قال فيها: ”لقد تأملت الطرق الكلامية والمتاهج 
الفلسفية ورأيتها للا تشفي عليلاً ولا تروي 
غديلاً: ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ 
ل' الإاثبات: (الرحمن على العرش استوى.. 
طد/ه ) و(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه.. فاطر/ :.)١١‏ وأقرأ 'ذ التضي: 
(ليس كمثله شيء وهو السميع. البصير.. 


التشضورزى/١1)):‏ (ولا يحيطون به أعلما.. 


ظه/ :")١٠١١‏ ثم فال 4 حسرة وندامة: ”ومن 
جرب نتجريتي عرف معرفتي * اه كل ذلك بعد 
أن “كان له تشكيكات على الستة على 'غايئة من 
الوهن" على حد ما جاء ي عبارة ابن حجر ب 
كتايه السائف الذكر. 

ويعجب المرء منا عندما يرى صاحب هذه 
(التشكيكات التي هي غاية ف الوّهَن) يتراجع 
عنها؛ بينا يصر عليها أتباعه على مدار القرون 
الماضية حتى أدرك ذنك أيناءَ الأزهر وذلك 
بعد مضي ما يريو عن الثمانمائة سنة: فراحوا 
ينتشرون هذه التشكيكات ف السنة بين أضقاع 


الأرض» زاعمين أن هذا هو المنهج الوسطي الذي 
ارتضاه أهل السنة والجماعة: وما هو منته 2 
قريب ولا بعيد .. 


والأعجب أن تراهم مع ذ لك معرضين عن منهج أبي 


. الحسن الأشعري الذي يذَّعون شرف الانتساب 


إليه: ويضربون ف الوقت ذاته بكتبه - وأخص 
متها بالذكر: (الإبانة) و(مقالات الإسلاميين) 
و(رسالة أهل الثغر) التي حخققت حُققت وطبعت وقامت 
عليها دراسات وأبحاث ورسائل: بل وقرّرت 24 
المعاهد العلميّة السنية داخل وخارج اليبلاد - 
عرض الحائط. ‏ ولقد عرضنا من خلال مقالاتنا 
على متخذي القرار بالأزهر غيزما مرة ولا زلتاء 
أن يُدَرْسُوا كتب (الأشعري ) إن كانوا صادقين 2 
أشعريتهم: وبيَّنا أن ذلك هو التجديد بعيته 
والوسظية ذاتهاء غير أن الأمر فيما يبدو وكما 
قال الشاعبر: 
لقند أسمعت إذ ناديت حيا 

ولكن لا حياة لن تناد ي 
ولونار نفخت يها أضاءت * ولكن أنت تنفخ 2# رماد 
وإلتئ لقاء آخر: نستكمل شهادات المحققين 
بتراجع الرازي إلى مذهب أهل السنة بعد تخليه 
عن مذهب الخلف.. والحمد لله رب العالمين 
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الحمد لله الذي أرسلءلنا نبيًا أعز الله به الاسلام والمسلمين؛ وبعد: 
خضم الأحداث الجازية 4# العالم أجمع؛ والمسلمون مستهدفون ف أنفسهم وديارهم ويلادهم 
وب كل ما يملكون: تتكالب عليهم الأمم :كما تتكالب الأكلة على قصعتها بين قتل وتشريد واشعال 
حروب واقتسام دول بأكملهاء ثم ابتلاعها بإيقاظ الفتن ونشرها وتدمير تلك البلدان واغتصايها 

وتدمير لاقتصاذيات تلك البلدان وحرقهاء والله عز وجل يبتلي من شاء من عباده يما شاء من 


ترتيبًا على ذلك كله وانطلاقًا من قوله تعالى: 
2 أ لْمَوَمبُونَ لخوة 5 (الحجرات:١٠)2‏ وقول 
رسولنا الكريم صلى اللّه عليه وسلم: «مُثَلُ 
المْؤْمنينَ بذ تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُمِهِم وَتَعَاصْمْهِمْ مُكَل 
الْحَسّد إذا ذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُْوٌ تَدَاعَى كَهُ سَائْرُ 
الْحِسَدَّ يَالسَهَرِوَالُحُمَى» (متفق عليه). 
وانطلاقًا من ذلك كله يستوجب عليتا 
أن نتعرف على المسلمين 2 أتحاء العالم / 
وأحوالهم, من خلال باب العالم الإسلامي» ‏ 
وستيدأاً بالغرب ممثلاً بن أمريكا وأوروياء ‏ 
الله التوفيق. 
أمريكا. , ومعارية الأسلام 

إذا نظرت من حولك عما يقع من أحداث © 
بقاع المعمورة. فستجد أن الضحية دائمًا هما 
المسلمون» ؛ وأن أمريكا طرهًا ب المستنقع الذي | 
تؤججه؛ وليس أدلّ على ذلك مما تحاول ‏ 


أمريكا تنفيذه 2 مصر مرارًا وتكرارًاء وكل ‏ 


السراء والضراء. كما قال الله: ٠‏ َتَلُوَُ بالشّرَ وكير فِنْنَدَ وَإلَْنَا مُرَحَمُونَ » (الأنبياء.ه ؟). 
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جمال سعد خانم 
رئيس النحرير 


أماكن الأحداث: وصدق رب العرة 3 القائل: 
طَتَجِدَتٌ ا" ناس عدو لذن امشو ليوو 

. | :2 را » (المائكدة:؟2)85 وكلمات الحبر 
اليهودي زعيم حزب «شاس » عوفاديا يوسف 
الذي يباشر بنفسه عملية تهويد القدس: 
| ذإن العرب حشرات وحيوانات لا يستحقون 
' العيّشء وإنهم غير آدميين». إلى غير ذ لك من 
قامو ساليذاءات الذي يتقنه هذا اليهودي1! 


ا وتتحت عمتوان: «كيف نتحارب العدو 


الإسلامي5: كتبت «جلايَت بين» ‏ صحيفة 
«ديدعوت أحرنوت:» الأسراتيلية: .إن أوريا 
يجب أن تدرك أن عدو الأمة الأوربية اليوم 
2 الاسلام: ولا بد أن تبذل أوريا قصارى 
جهدها من أجل حصار العقّل الاسلامي على 


التوحيد 


7 :ا 61030 0 


أرضهاء ول« مانع من غسل دماغه من أجل 
خلق دماغ جديدة موالية للغرب: ويعيدة كل 


| أعمارهم على الستين عاماء والأمر كذثلك 
بالنسية للملحدين وغير المتدينين؛ حيث 


البعد عن العقل الإسلامي» على حد تعبير ستقل أعدادهم؛ نظرًا لأن أغلبهم من كيار 


الجريدة. 
ولا تترك وسائل الاعلام الصهيونية فرصة 
إلا وترصد حجم الانتشار الرهيب للمسلمين 
والاسلام 4 أمريكا والغرب: ورنين كلمات 
المرشح الجمهوري الانتخايات الرئاسة 
الأمريكية عن الحزب الجمهوري «دونالد 
ترامب». مازالت قعج بها آذاننا بي هجومه 
السافر على الإسلام والمسلمين: ومحاوئة ريط 
العنف بالاسلام, ومحاولته إقناع الشعب 
الأمريكي بأن العنف والقتل والكراهية؛ هي 
صفات متأصلة # العقيدة الاسلامية: والله 
سبحانه ينصر الإسلام والمسلمين: وتتزايد 
كل يوم أعداد المسلمين الذين يدخلون ف 
الإسلام؛ « ريطو ور أنه بأوتهوم وله مير ورو. 
وَلَوَ كر الْكَرْرنَه (الصف١ ٠‏ ). 
تعداد المسلمون يذ أمريكا وأوروبا 

وك تقرير عن الدراسة التي أجراها «مركز 
بيو للدراسات» عن عدد المسلمين 2# أورويا 
كشف عن أن تعداد المسلمون 4 أورويا 
يتضاعف ليصل إلى ٠١‏ من تعداد سكان 
القارة الأوروبية بحلول عام ١5١٠م:‏ وأن 
المسلمين بحلول عام 11١٠م‏ سيشكلون ثاني 
أكبر ديانة 2 الولايات المتحدة الأمريكية: 
وسيفوق عددهم حول العالم عدد 
ا مسيحيين. 

وأر. جعت الدراسة سبب هذه الزيادة إلى 
عاملين؛ هما زيادة هجرات العائلات اللسلمة 
إلى أوروياء وكون هذه العائلات تتمتع عادة 
بمعدل مواليد كبيرء وهو من:شأنه أن يزيد 
من نسبة المسلمين 4 قارة كأورويا التي تعاني 
يشكل عام من انكماش أعداد مسيحي القارة 
العجوز. : 

و المقابل وكما تظهر الدراسة فإن تعداد 
اليهود 2 العالم لن يزيد كثيرًا وخاصة أن 
6 من تعداد يهود العالم هو ممن تزيد 
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السن» وميل معظمهم لتكوين أسر صغيرة 
العدد, مع ازدياد ثمو المسلمين على مدى 
الأزبعين عامًا المقبلة. 
.وقد دخل الإسلام كما ذكر المؤرخون إلى 
أمريكا ‏ القرن السادس عشر الميلادي: وذ 
مرحلة تاريخية كانت تجارة العبيد رائجة 
العالم؛ فأحضر كثير من الأوروبيين الذين 
استوطنوا أمريكا العبيد للعمل ف مزارعهم: 
وكان معظم هؤلاء العبيد مسلمين: ويدأ 
انتشار الدين الإسلامي؛ ومع زيادة الهجرة 
إلى أمريكا قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى 
استطاعوا بناء عدد من المساجد والمراكز 
الإسلامية حتى وصل عدد المساجد يْ عام 
67 إلى حوالي عشرين مسجدًا. 
و القرن العشرين نتحول عدد كبير من 
السود إلى الدين الإسلامي: وتم تأسيس 
منظمة العالم الإسلامي ‏ أمريكا 2 
العام ١191م‏ فجذبت هذه المنظمة أعدادًا 
كبيرة من الناس لاعتثاق الدين الاسلامي, 
والانضمام لهذه المنظمة. 
وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة منن 
أكثر من ست ستوات إلى أن تعذاد المسلمين 2 
أمريكا يبلغ " ملايين نسمة دون زيادة طوال 
تلك السنوات: بينما تشير الاحصائيات 
المستقلة إلى أن تعداد المسلمين 2 أمريكا 
يبلغ ما بين 8 إلى ٠١‏ ملايين نسمة. 
وتوجد مساجد ف الكثير من الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إذ يتراوح عدد هذه 
المساجد بين 41٠0. -“65٠‏ مسجدء والبعض 
مها تم بناؤه على الطراز الاسلامي؛ كما 
توجد الكثير من المراكز الإسلامي والمدارس 
الاسلامية # أنحاء أمريكا. 
فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين: وأعل 
| رايته لترفرف على أنحاء المعمورة: والحمدَ 
لله رب العامين. 
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مسابقة البحوت العلمية 
يسر إدارة الدعوة وشئون التعليم وإدارة البحث العلمي بالمركز العام 
لجمعية أنصار السنة المحمدية أن تعلن عن مسابيقة البحوث العلمية: 
وذلك 2 البحوث التالية: 
-التربية العبادية وأثرها على الفرد والمجتمع. 
- الهجمة على ثوابت الدين مظاهرها؛ وأسبابها وعلاجها. 
- الوسطية 2# الإسلام بين أهل الغلو وأهل الجفاء. 
شروط المسابقة: 
-١‏ الالتزام بأصول البحث العلمي. 
؟- تكتب جميع البحوث على الحاسب الآلي بخط 41212 60 111م5111: 
وحجمه :.)١15(‏ وحاشية .)١١(‏ 
“- توثق جميع النقول من مصادرها الأصلية: وتخريج الآيات والأحاديث 
النيوية. 
4 - لا يقل البحث عن ٠١‏ صفحة. 
جوائر المسابقة؛ 
الجائزة الأولى: عمرة. 
الثانية: ثلاثة آللاف جنيه. 
الجائزة الثالثة: ألفا جنيه. 
الجائزة الرابعة والخامسة: ألف جنيه. 
الجوائز من السادس إلى العاشر مكتبة علمية قيمة. 
تسلم البحوث قبل نهاية شهر جمادى الأولى إلى دارة الدعوة وشئون 
التعليم. 
انزع قسيمة المسابقة وثبتها على البحث: 


, الاسيم: 3 
' الهاتف: بض شي يس شه سيب هما 
١‏ السن: رسيي بر مدي ب ب بي ' 
| العمل: 00 
؟ القنوان: سي يم يي ل سمه مي / 
' عنوان البحث؛ ' 
ا ا 1 0 تار يوج بت جف 05 
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